وجئت آخر الأمر إلي الأقصر أو 
بعبارة أضح إلي مدينة الآثارء إلي 
الكرنكء وفيها تبدت لى عظمة 
الفراعنة بأكملهاء وشاهدت كل 
ماتصوره الناس وما أخرجوه في 
أكبر صورةء ومامن شعب قديم أو 
حديث ‏ غير قدماء المصريين ‏ قد 
صور لنفسه فن العمارة بهذا السمو, 
وهذه العظمةء وهذه الفخامة. 

لقد كانوايفكرون كما 

يفكر الجبابرة الذين تبلغ 

قامة الواحد منهم مائة 


قدم. 
شامبليون 
في 874١م‏ 


العفسى لسر الله 


والتاريخ المججهول 


دراسة تحاول 
6ه كشف التاريخ المزيف فى 
علاقة النبى إبراهيم بفلسطين 
لاإضاةة المحتم فى علاقة 
الوصو إلى الموطن 
الحقيقى للنبى إبراهيم وخط السير 
الصادق لارتحللاته فى المنطقة 


مدبولى الصقين 


لا مراء أن شخصية النبي إبراهيم عليه السلام, تعد واحدة من أهم الشخصيات في 
التاريخ الديني,. فقد بلغ هذا النبي منزلة لانزاع حولها في الأديان الكبري الثلاثة, 
التى أفرزتها المواطن السامية شرقي المتوسطء اليهودية والمسيحية والإسلام , وتوطئة 
لمحف وراء | رعسالات الكنى إبراهيه عليه السلدء: والكن ابت د خميها مخسرنان 
التازيخ الدينى - إلى :نشو غلاقات. بيكة ونين أفل المنطقة: وماتجع ذلك بالبرورة من 
تفاعل جدلي في الفكر والثقافة والمعتقدات, نهييء السبيل برؤية مكثفة وموجزة, 
لوضع النبي إبراهيم في الديانات الثلاث. 
* فهو عند العبريين : أهم الآباء الأوائل للشعب العبري ٠‏ وهو أب لسلسلة من الأبناء 
كانوا جميعا ذوي علاقة حميمة بالإله» وأنه يعود بموطنه إلي مدينه (أور الكلدانيين) 
علي شاطيء نهر الفرات» وأنه قد هاجر من موطنة (أور :111 )في العراق القديم, علي 
رأس قبيلته يبغي الذهاب إلي أرض كنعانء المفترض أنها أرض فلسطين الحالية:» وأنه 
في كنهان التقي بربهء. وهو الرب المعروف في التوراة بالاسم (إيل) أو (إل) - وإليه 
تنسب الأسماء مثل جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسماعيل... الخ - ويفترض 
الباحثون أنه أصل لفظ الجلالة في اللغة العربية (إله ‏ الله) . 
وتذهب التوراة إلي أن الرب (إيل) قد اتخذ من النبي إبراهيم خليلا (خل - إيل) و 
كو اقطعه وكبلة مخ يفن ازهن كشا خالسة ليم او يفصن الكؤراة: 

ينعيال التري الأبعزاء ارقم ععتييتيك 

واخظن إلى الوخسسع الذي انك فم جنيسسة: 

شملا وجنوباوشرقاوغربااء 

لان جطل م يسع الأرض التي أنت تري» 

اذك اعد سس ع ومن ولمتسيبليك العى الأب 

سفر التكوين: 15:١‏ 16. 


ونص آخر يقول: 
وأعصطي لك ولنس لك من بعددك 
أرض غغريتك. كل أرض كنعان» 
ملكاأبديا وأقغ ون الهم هم. 
سفر التكوين: 1 .8:١‏ 
والواضح فى هذه النصوص - ومثلها كثير فى التوراة المتاحة الآن ‏ أن النبى قد جاء 
أرض كنعان غريبا عنها دأرض غربتك» بقصد استيطائهاء وعندما وصلهاء منحها له 
رب التوراة (إيل). 
ومع متابعة النص التوراتي» نجد (إيل) يوسع علي خليله. ويزيد من مساحة الاآرض 
المقطعة للنسل الإبراهيمى. وفق ميثاق وضعت فيه حدود الأرض ونصه: 
وبين ذليك التي سوة: 1 ببانسيسييم التترن 
مع إببيوام سبجه سي اتنا قنسائلاً لنسلك 
أعطى هذه الأرض: من نهر م تصيرء 
إلى الفميير الكي سين تهتيين الفهرزات: 
١‏ تكوين: .١8:1١65‏ 
وتم توثيق هذا العهد حسب الرواية العبرية بين (إيل) و(إبراهيم) بعلامة شاهدة 
وخاتم لايمحي(') أصبح فيما بعد منسكا وفريضة علي كل يهوديء. هو الختان وقد 
جاء ذلك في النص القائل: 
وقال الله لإبراهيم: أما أنت فتحفظ عهدي بيني وبينكم: 
يختتن كل منكم. كل ذكرء فتختتنون في لحم غرلتكم, 
فيكون علامة عهد بيني وبينكم» فيكون عهدي في لحمكم 
عهدا أبديا. 
كوي د 
ويموحن هذه الحموفة تمن السحيكراكفإن القووراة قور وفنمك التعيلة لفون غدة 
قواعد: أهمها أن النبي إبراهيم هو أب العبريين جميعاء وأنهم تحدروا من صلبه خلقا 
عن سلفء وأنه تمكن بصداقته للرب (إيل) أن يضمن لهم أرضا خاصة. لم تكن 
أرضهم أصلاء إنما وفدوا عليهاء وأن الشاهد على صدق ماحدث هو بصمة الختان, 
١‏ تعمدنا هنا استخدام تعبير: أن تلك العلامة الشاهدة (خاتم) لاتمحيء فالخاتم هى الختم, ولنلحظ العلاقة اللغوية 
بين: (ختن) و(ختم), واستبدال الميم بالنون, ويالعكس فكلاهما دال علي الآخرء فالختن هو الختمء وخاتم الختان أو 
الختن بما له من استدارة وعلاقة الكلمة بخاتم الزواج. 
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التي وثقت العقد. حتي أمست هذه العلامة البدنية مصدر اعتراز لكل يهودى, 
وبحيث عدوها نيشان شرف يتميزون به علي العالمين. 
: وهى عند المسيحيين: لايقل رتبة عنه عند اليهودء لأن إنجيل (متي) يقرر أن 
إبراهيم هو الجد الأعلي ليسوع المسيح » ومتى يصف إنجيله من البداية: أنه «كتاب 
ميلاد يسوع السيح بن داود بن إبراهيم - متي .)١: ١‏ ولوجه الحق فإن مايستعصي 
علي الفهم هنا هو: كيف يتفق أن يكون المسيح من نسل إبراهيمء مع جوهر الاعتقاد 
السيسىء و إسانعة الأول»والمعليع أن السسيكية تحكين يسع الشييح إلها يمن اله إن 
بشرع موز جاولكا التخلص باكتينا قزه الأبوة الأب افيمية [الميفيم» اننا اتن هن 
طاودق اهز ويم )فاق الأتسيلي رمقى) لايدرك لذا هذه الرصة : فيؤكه لابو 
الإترافيمية ليسوع الشيع عن طريق اختره ويرصين لذلكاسلسيلة من تسب الأبناء 
والأحفادء تمتد من إبراهيم ‏ مرورا بداود وسليمان - حتي تصل إلي ( يوسف 
النجار) الذي يصفه بأنه «رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعي المسيح )'١(.‏ 
وتأسيسا علي ذلك فإن إبراهيم هناء سيكون أيضا أبا لكل المسيحيين. لأن 
المسيحيين حسب العقيدة المسيحية:ء إنما هم جميعا أبناء ليسوع المسيحء وذلك عن 
طريق الإيمان به. وبموته علي الصليبء وبقيامته» وبأن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا 
لحظة واحدة(”) ومن هنا كان نداؤهم الجهير: «أبانا الذي في السماوات»» وعليه فإن 
جميع المسيحيين أبناء لإبراهيم عبر الإيمان بحفيده يسوع. 
وطن كم تصندى الس يتح ة والروافات الكوراكلة جبول سروح التي إثرا فيه فين زاود 
الكلدانيين) إلى أرفن فلسطين الكنمانية : فيقول سفر اعمال الرسل الإتجيلي: اظهر 
إله المحد لأبينا ابرافهم قتبلنا سكن تخاراق»:وقال هه الخرع فق أركيك تومن به تورك 
وهلم إلي الأرض التي أريك. فخرج من أرض الكلدانيين وسكن في حاران» ومن 
فناك تقله يقدما مات ابوه إلى هذه الأرهن: الى انك ساكدون:فيها  ”:7/-‏ 45. 
وشم عند الستلميية» خليل: الله التيى الكريسء ان ,الأنسنا عحميه'ا فنقهاكسدر .عن 
قعلبة سلغبلة 'فن الأنكاء والأكقاد و احتفان الأحفاد» مسصلوة يذرة الثحوة :ومن ت 
كانوا سلسلة من الأنبياء وهو ماتشير إليه الآيات القرآنية دون لبسء وذلك في قوله 
تعالي: ا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» - 7" العنكبوت» وهو في الآيات خليل 
الله « واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 ١١6‏ النساءء أما الأهم من ذلك كله فإنه كان 


١‏ انظر رصد سلسلة هذا النسب بطول الإصحاح الأول من إنجيل متي. 
" - اللاهوت يعني الأصل الإلهيء أما الناسوت قيعني البشرية:؛ أو النسب الإنساني. 
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غريبا على بلاد العرب.(١)‏ ومع ذلك فقد نالت هذه البلاد من نسله نصيباء بعد أن 
زارهم وترك فيهم ولده إسماعيلء ثم عاد إلى زيارته فى بلاد العرب الحجازية بعد 
يفوعه. حيث قاأما بإعادة بناء البيت الإلهي (الكعبة) في مكة الحجازية. والذي كان 
يرفع إبرأهيم القواعد من البيت وإسماعيل »4 - ١١7‏ البقرةء. لكن ربما كان أخطر 
ماقرره القرن الكريم بشأن النبي الخليلء هو أنه المؤوسس الأول لملة الإسلامء وإعلانه 
وماكان من المشركين # ١7‏ - آل عمران. 

(وربما إشكاليات) فالتوراة تصر من جهتها علي الصمت المطيق إزاء ما أعلنه القرآن 
في التوراة المتاحة بين الأيدي اليوم. وهو بحد ذاته مدعاة للتقصي., إزاء ماورد في 
الإسلام عن علاقات حميمة وأساسية وجذرية للنبي إبراهيم بجزيرة العرب وديانة 
الإسلام. خاصة مع علمنا أن التوراة قد انتهت كتابتها قبل تسعة قرون من الميلاد في 
بعض أسفارهاء في أبعد تقدير وقبل قرن وأحد من الميلاد في أقرب تقدير لأسفار 
أخريء بمعني أنها قد حازت في معارف الإنسان قصب السبقء ممايدعو للوقوف مع 
مسألة هبوط النبي إبراهيم (عليه السلام) بلاد الحجاز:. وجهل التوراة بهذا الأمر, 
المنهج الصارمة من قرائن وأدلة» لدعم الرؤية الصادقة, ومن هنا سنضطر إلي التأني 
مع قصة التوراة عن الخليل» وبحثها بحياد العلم. علها تكشف لنا قى الأمر أمراء 
وهذا بحد ذاته سبيل وعرء وعروج محفوف بالمحاذير والصعوبات, وربما كان قطع 
لكن وجه الإشكال لايقتصر علي عدم إشارة التوراة لزيارة النبي الخليل إلي البلاد 
-1١‏ يقول (السهيلي): إن النبي إبراهيم كان سريانيا من حارانء وأنه كان يتكلم اللغة السريانية: ثم تحول إلي اللغة 
العبرانية عند عبوره النهر (يقصد عبور نهر الأردن» ويعني عند نزوله أرض كتعانء ومن المعلوم أن اللفة العبرانية 
كانت لغة الشعب الكنعاني). 

انظر: الروض الأنف, في شرح السيرة النبوية لابن هشامء. ضبط وتعليق طه عبدالرءوف بيروت: د. ج١.‏ ص>26١1‏ . 
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الحجازية:. فهناك تفاصيل أخري عديدة, وردت في القرآن الكريم ولم ترد في التوراة: 
وأمثلة لها قصة تكسير النبي إبراهيم لأصنام قومه؛ أو مثل قصة إلقائه في النار أو 
مكل خلافة مغ آبية.حول:ضادق العنقيدة: او مثل. حوارة :مع الملك المذكون فى التراث 
الإسلامي باسم (نمروذ) وفي المقابل نجد تفاصيل هائلة بالثوراة لم ترد بالقرآن 
الكريم, ولايفوتنا هنا أن نذكر: أن القس المبشر (د.ف.ب.ماير) لم يجد حرجا في 
الاستفادة من الروايات الإسلامية. رغم عدم ورودها فى التوراة. فيقول عن النبى 
إنوافيع: ووإذا بحت الزوايات القن تقال عه وهى بلاشرك كته الى :شو ورهن 
الصحة: إن لم تكن كلها صحيحة:؛ تبين لنا أنه منذ البداية كان يتصف بأخلاق غير 
عادية. وتتضمن هذه الروايات أن إبراهيم لما كان شاباء قاوم - بعنف ‏ تيار الشر 
الذي جرف إلي لحججه كل البلاد, بل غمر بيت ابيه أيضا (لاحظ أن ذلك الكلام لم يرد 
به أي نص توراتي - والإشارة من عندنا) ثم إنه أشهر في وجه تلك الملمارسات 
الشريرة سلاح الهزء والسخرية: ثم إنه كان كلما رأي تمثالا حطمهء وكان يأبي أن 
يجثو للنارء وهذه الروايات لاتستند إلي أية إشارة في الكتاب المقدسء علي أنه من 
الناحية الأخري لاتوجد فيه أية إشارة تنفيها؛(١)‏ 


-د.قالب. ماير: حياةإبراهيم وطاعة الإيمان» ترجمة القس مرقس داودء مكتبة المحهبة. القاهرة. ط؟ , ,١548-٠‏ 
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نكن يظل التعستاول دوسا الداغي البفكنا هذاة ومن كم ترصس سزينا من الدواعي 
والذوافع: فرعم الاخعلاناك ميق القوراة (التسلويها من عاتن السيحيين كمقدس) 
وبين الإسلام فإننا نجد الأديان الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) في جانب: 
وعلم التاريخ في جانب آخر حيث نجد هذا العلم لايعلم من وثائقه الأركيولوجية 
والآثارية شيئًا البتة عن النبي إبراهيم» ورغم اتفاق القصة التوراتية مع قصص 
الإخباريين المسلمين حول موطن النبي إبراهيم الأصليء والتي تقول: إنه هاجر من 
موطنه الأصلي في بلاد الرافدين إلي فلسطين , وأنه زار مصر زيارة مههمة وخطيرة, 
ودكانت هذه الزيارة لمصر أساسا للثروة الطائلة التي تمتعت بها ذريته فيما بعد:(١)‏ 
قيمنا يقنوق النسحن (هاير) ؛ فإنه لع يعشر حكن الآن على أي مليل كاري .سواء كان 
كتابة أى نقشاء أو حتي نقش يقبل التفسيرء أى في نصوص تقبل - حتي - التأويل 
,يمكن أن يكين إلى النين وقتصنتة :سيواء فى آثان وادى الحيلء أن آكان وادى الرافاذين: 
على كثرة ما اكتشف فيهما من تفاصيل ووثائق 

وهذا بدوره سبب كاف لدعم دوافع باحث مهتم. كي يضع المسألة كلها قيد البحث: 
خاصة أن عدم معرقة علم التاريخ بهذا النبي: رغم حضوره الكثيف في الديانات 
الثلاث. قد أدي ببعض الباحثين إلي حسبانه شخصية أسطورية. لاتمت لعلم 
التاريغ بصلة, حتي أن هذا البغض قد احتسب جميع قصص البطاركة القدامي: 
سجرد قصمن: خبرافية 'لألل لها من حقنيقة: .وكام متهم :فق يدلل غلي أن أماء 
هؤلاء إنما كانت أسماء لشخصيات إلهية في عبادات قديمةء وأن أساطيرها كانت 
يكداولة قل الخوراة: فى القتصصن الأسطورئ لكلاد عتما :وان العبريين عقين 
جاءوا أرضهم ودر قفار ركو معها ترائهاء فوجد هذا التراث طريقه إلي التدوين في 
التوراة. كقصص لأنبياء بني إسرائيل» بينما يشير آخرون بخصوص النبي إبراهيم, 
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إلي أسطورة باسم (براما) كانت واسعة الانتشار قبل ظهور العبريين» وعرفت في 
بلاد إيران والهند وماحولهاء وأنها أصل عقيدة (براهما) الهندية. وأن العبريين 
بدورهم قد تبنوا هذه الأسطورة وحولوها إلى شخصية إنسانية» واحتسبوا (براما) 
جدهم البعيدء تأسيسا علي منهج التدين القديم, القاثم على تقديس الأسلاف.١)‏ 

وكان عدم وجود الدلائل التاريخية مدعاة, لأن يقول باحث مثل (فلهلم رودلف) إن 
حفاوة القرآن الكريم بالنبي الخليل: ترجع إلي محاولة النبي محمد (صلي الله عليه 
وسلم) تألف قلوب يهود يثرب مع القوة الإسلامية الطالعة. وعندما فشلت المحاولة, 
اخذو هر السميع عدو وإقكداراء ورعن آنه حدة البتفيه وعد جمية العرب المستلغنية 
ومؤسس العقيدة الإسلامية.!") ولعلنا لم نزل بعد نذكر تلك الضجة الكبري التى 
ثارت حول ماكتب عميد الأدب العربي (طه حسين)» ويشبه إلى حد بعيد ماذهب إليه 
(فلهلم رودلف) حيث يقول: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيلء وللقرأن أن 
يحدثنا ايضاء لكن ورود هذين الاسمين في التوراة: لايكفي لإثيات وجودهما 
التاريخي,. ونحن مضطرون إلى أن نري في هذه القصة نوعا من الحيلة» في إثبات 
الصلة بين اليهود والعرب من جهة: وبين الإسلام واليهودية والقرأن ع من 
جهةآخري. 00 

والاخ > هل لم جزل كن :موغاة التساقل سوق سنو مها هذا ::.ولدنالحبائل 
حول الجدويء تلحقه اعتبارات تقلل من قيمة البحث ونتائجه: تأسيسا علي عدم 
وجود أية مصادر تاريخية تشير إلى إبراهيم, سواء في مصر أو الرافدين» ومن ثم 
ستكون أية محاولات هى مجرد تخمينات وافتراضاتء تنتهى بدعم أولتك أو هؤلاء. 
حنيفة. نحن ميغبطرون هنا إلى الأعتعرافكه بعد وهو الأدلة النناقدرة ممنا سد مكنا 
إلى استخدام كل مايخدم بحثنا من مناهجء والتعامل مع النصوص بأسلوب التحري 
والمباحثية,. لتجميع مايلزم من قرائن»: يمكن إذا تجمعت أن تكتسب ثقل الأدلة, التي 
يمكق أن خدلخا على الطريق القويم والختائع الأترب إلى الصددق: 

وهنا ستجدنا مضطرين إلى اللجوء للتوراة الحالية (ولامفر) وكتب التراث 
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الإسلامية, إضافة بالطبع إلى القرآن الكريم والحديث الشريفء وإن لجوعنا للتوراة 
قد يلقي الاعتراض من بعض المهتمين, لكن لذلك أسبابه ووجاهته التي ستتضح في 
حينه, علما أن التوراة ‏ بعكس القرأن الكريم تماما- فهي كتاب في التاريخ في المقام 
الأول. وكتاب في الدين في المقام الثاني (مع ملاحظة أن هذا التاريخ قد تمت صياغته 
وفق أهداف أصحابه وخططهم). حتي إن التاريخ يشكل ‏ دون مبالغة ‏ أكثر من 
تانينق 'يامائة هن محموم صسفحات الفهق القنيم الكدظ بالأسفان:وكزرن هنف حاته 
على الف :و كلاكفاكة صسفطة: أنا بالخضبة لككن الاحبان الإسلاهية :فق لحات لذات 
التوراة الموجودة بين الأيدي اليوم: واستقت منها تفاصيل هائلة كما وكيفاء بحيث 
امسيهيت هَذهَ التقا حل ساريهها تلان السيناميين: لووودها فى امنيات الكدت 
الإسلامية وتشكل كما هائلا داخل هذه الكتب. ١‏ 

وقد أدرك زعيم طبقة كتاب الأخبار والسير (الحافظ ابن كثير الدمشقي) حساسية 
الأمرء ومع ذلك اعتمد كثيرا من الأخبار التوراتية. لذلك نجده يبدأ مقدمة مؤلقه 
المومسوعي (البداية والنهاية) بتقديم مبررات الاعتماد على الإسرائيليات: فيقول: 

ولسنا ننقل من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع فى نقلهء مما لايخالف كتاب الله 
وسنة رسوله (صلىي الله عليه وسلم) وهو القسم الذي لايصدق ولايكذب, ممافيه 
بسط لمختصر عندنا. أى تسمية لمبهم ورد به شرعناء مما لافائدة فى تعييتنه لناء 
فنذكره علي سبيل التحلي به, لا علي سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه 


ثم يدلي (ابن كثير) بسنده الشرعي للآخذ من التوراة. حتي لايقع عليه لوم أو 
. يب» فيورد حديث النبي محمد (صلىي الله عليه وسلم) : 

« بلغوا عني ولو أية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرجء وحدثوا عني ولا تكذبواء 
ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » 

ثم يعقب على الحديث بالقول: 

فهو محمول علي الإسرائيليات المسكوت عليها عندناء فليس عندنا مايصدقها 
ولايكذبهاء ويجوز روايتها للاعتبارء وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا!(١).‏ 

وهكذا يعي (ابن كثير) حجم المعارضة التي قد يلقاها من المسلمين نتيجة لجوئه 
إلى الأسرات اجات التقر رب يزاة للجميع أنه لن ينقل منها إلا ماوافق الشرعء ولم 
يخالف الكتاب والسنة؛ ثم يصف ماحشا به مؤلفه الهائل من إسرائيليات: بأنها ‏ 
الشافظ أبن ككين» البدازة والتهاية :حمقيق مسموعة من الأساكذة: داز الككن العلدية »بدروت طغ: 
4:ج صه . 
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دعم وردت في التوراةء لكن لم يصدر بشأنها حكم إسلامي بالصدق أو الكذب: 
ولعل (ابن كثير) كان واضحا تمام الوضوحء: وصريحا كل الصراحة: وهى يورد 
الأسباب التي دعته للأخذ بالإسرائيلياتء وهي أولا: أنه قد جاء في الإسلام أمور 
تكتضرة كحتات لكيه شرم و ستصدل «مسافيه بسيل لغتصكن عند ناة»,وكافيا: إعطاء 
الأسماء والإيضاحات لأمور وردت فى الشرع الإسلامى لكنها غير مفهومة «تسمية 
لبهم ورك كه شبريعناةة اانا اذا كاتت مبهفة رعس مقهومة فى الأنصلام 5 قوق ساتحيت 
عنه بالقول: لأنه «لافائدة في تعيينها لنا»؟! ١‏ 

وهنا نقف مندهشين من أمر هذا الكاتب الجليلء فإذا كان القصد من شرعنا في 
المككنازه وإئياسة :آنه لافاكرة ميخ :تعوينه :لذاء :وكانت تلك قاعنة فلماذا إن تجاوذها 
ابن كثير الدمشقيء وصحبه. ومن ضرب في دربه من الإخباريين المسلمين وهم 
كثير؟! الأمر إذن ليس بقاعدة دائمة الحضورء ولاريب أنه بعد مرور ستة قرون منذ 
قمة الى معفه ميان الله عليه ومتلم) رمع عضيو ابن كثير كاقت كفي يظهور 
إشكاليات لم توجد زمن النبوة. ومن هنا احتاجت طبيعة المجتمع الجديد إلى تفصيل 
الملختصر وبسط المبهم.ء ولاينسي الحافظ ابن كثير أن يشير بحذر واضح إلي أن 
المفاصسدون الماخونة مين الخوراة نما سافف املد سسعيل العذلى نهنا لآ على ييل 
الأحقاج اليهناة »طقف الوافبت أنه'قى ورد حتقدها اعيات هذ :«الاحتاع إليةة.وطووفةه 
خاصة أنه لجأ إلى حجة أخري غير مجرد التجمل والتحليء. فيقول: إنه لجأ إلي 
إشراكيلياك مشتكوك عتها فى الإسلا ولو يصون بساني كران راض العالم ذلك 
وحمت نروايقيا (كلزعقيان: والاعكبان حفص القائدة الحكمة متها واخة القمرة والعكلة: 
إكنافة إلى وتاتحملة تين «الاعتيار كين عتمتن غنم الإهمال والتخاحنى عن والاقلال 
من شأنته. ١ ١‏ 

وإذا كان عصر ابن كثير بعد ستة قرون من النبوة قد اضطره إلي اللجوء للتوراة: 
فإن عصرنا بعد أكثر من أربعة عشر قرناء قد أصيح يحتاج إعادة نظر في الآأمر 
يومكة«ويخاضحة فى اسزاقاتنات الكزات الإسستلامىء الى كانت توراقية الأصل» 
واصححت مك عهد الإحباريون الستاعية كراكا إلملاها مخفا 

وإعمالا لكل ذلكء فإن لجوءعنا للتوراة. لبحث الإشكاليات المثارة في بحثنا هذاء 
حول النبي إبراهيم (عليه السلام)» والتي ربما كانت التوراة ذاتها سبب إثارتها 
الأساسيء ليس ابتداعا من جانبنا لجديدء. لكن الرجوع من جانبنا للتوراة. لن يكون 
لجرد التحلي بهاء فهي في بحثنا هذا طرف جدليء يسبب إثارة المشكلة, ويشارك في 


حل 


حلها ولو مضطراء مع الاستعانة بكتب التراث الإسلامية, التي لم تكن بالطبع مجرد 
تابع أامين للتوراة» إنما خالفت هناء وقالت كلمتها هناك, كما أنه قد ورد عند 
الإخباريين المسلمين مانزعم أنه ليس مجرد أساطير الأولين» ومخاريق الأقدمين: بل 
فيه للباحث المدقق إشارات واضحة إلي سبل عدة, يمكن لو استقراها واستشرفها أن 
تهدي إلى إضاءات وكشوفء, شرط الالتزام بصرامة شروط المنهج العلمي, 
وماتفرضه من وجوب محاكمة النصوص محاكمة عادلة, ليتمكن في النهاية من 
انكس فا ما كقق ومتظلة الهف وزسانه ومكانه وظروقه: ١‏ 

ولاكوعه هنا قثرة يكل سيم الإاشكالنات الطووحة: ائما سيحساول فتقط:.ورينا 
أثرنا أثناء البحث إشكاليات جديدة. لكن بحثنا هذا علي أية حال» هو توجيه ‏ في 
المقام الأول إلي باب حان ولوجهء ووجب أن يقوم له فرسانه من الباحثين: وهم 
لأاشك كشيرون وربما قبل ذلك تبنهونا إلى أتذا قن احبيتا هكاء او اخطانا هتاك,:وريفًا 
وافقنا البعضء وربما خالفنا الكثيرون:ء لكن الذي لاخلاف حوله. أنه فى ساحة 
البحث العلمي متسع للجميع. ١‏ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


عبر خمس وعشرين أية» من الإصحاح الحادي عشر بسفر التكوينء. تثبت التوراة 
نسب النبي إبراهيم (عليه السلام) وتصعد به عبر أسلافه حتي تصله بسام بن 
نوحء مع تفصيل وشرح يتعلق بعمر هذا الفرد أو ذاك. من شجرة العائلة. يمكن 
اقتضابها جميعا في القول: إن النبي إبراهيم هو: 
إبرام» ابن تارح» ابن ناحورء ابن سروج.ء ابن رعوء ابن 
فباالج.,ابن عابرءابن صشغللحم,ابن 
ارقفكشغ ادىءابن سس اام ابتخغ وح. 
تكوين: 51-5٠١ :1١١‏ 
وأول ذكر للنبي إبراهيم (عليه السلام) في التوراة يأتي في سياق حديثها عن 
هجرة قادها أبوه (تارح ابن ناحور) مع أفراد عائلته. من موطنهم الأصلي. فتقول: 
وأخذ تارح إبرام ابنه. ولوطا ابن هاران ابن ابنه. وساراي ‏ 
كنته, امرأة إبرام ابنه» فخرجوا معا من أور الكلدانيين 
. ليذهبوا إلي أرض كنعانء فأتوا إلي حاران وأقاموا هناك. 
ومنيسيينات كارن فى سه يسازان: 
تكوين: -51١:1١‏ 5 
ويفهم من هذه الروأية: 
- أن قائد هذه القبيلة المرتحلة كان هو (تارح) أبى النبي إبراهيم, وأن زوجة النبي 
إبراهيم كانت تدعي (ساراي) وأنه كان له أخ يدعي (هاران) لم يكن مع المرتحلين, 
إنما كان ولده (لوط) هو رفيق ترحال عمه إبراهيم وشو عاذي التسرين حول إث 
(هاران) قد مات في (أور) وهى مايقول به (ماير) . 
ويذهب في قوله - مخالفا النص - إلي أن إبرام كان هو قائد الرحلة وليس الأب 
(تارح) فيزعم أن إبرام «أخذ أباه تارح» فخرجوا من أور الكلدانيين» ونحن لاندري 
كيف ارتضي تارح أن يترك وطنه العزيزء ومقابر موتاهء حيث رقد هاران ابنه. واضح 
علي الأقل أنه لم يكن جادا في السير, ولا كانت البواعث التي دفعته للمسير صافية, 
ولهذا كانت مرافقته لإبراهيم سببا في تعطيل مسيره. 0" ولما لم يكن في التوراة 
أية إشارة تدفع إلى مثل هذه الاستنتاجات: فمن الواضح هنا أن (ماير) قد تأثر 
بالروايات الإسلامية حول مخالفة الابن لأبيه في العقيدة, وهو ما لا يمكن الخروج 
به من التوراة إطلاقاء حتي ولو من باب التأويل. 


١‏ ماير: حياة إبراهيم.. ص 6 ؟. 


إن هؤلاء المرتحلين قد خرجوا من مكان اأسمته التوراة (أور الكلدانيين)؛ دون أن 
توضع سبهيا عتقدياء أى حتى خلاقا فتقيياء أن سياسيا لخروجهم من هذا المكان 
الحضاري العريق: فقط تذكر التوراة أن هدف المرتحلين كان أرض كنعان ‏ المفترض 
انها فلسطين الحالية ‏ والتي تواتر وصفها في التوراة بأنها (أرض اللبن والعسل) 
ممايشير إلي أن هدف الرحئة كان الوصول إلي أرض أكثر خيرا وفيئا. ولعل أول 
خلاف نلحظه بين هذه الرواية التوراتية» وبين الرواية القرآنية. هو أن القرآن الكريم 
يذكر أبا إبراهيم بالاسم (أزر) فالآيات تقول: 8 وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ 
أصناما ألهة # 4 الأنعام, والخلاف هنا ليس فقط حول الاسم (تارح/آزر) » إنما 
هو خلاف عقدي أيضاء حيث تفهمنا الآيات أن الابن كان يخالف الأب في معتقده. 
وأن هذا الأب كان يعبد نوعا من التماثيل الإلهية؛ وهو ما لم تشر إليه التوراة بالمرة, 
بل ولم تشعرنا أنه كان ثمة خلاف بين الأب والابن من أي نوعء, وكل ماتوحي به 
أسفار تلك الحقبة:؛ أن الإبن إنما كان على سنة الأب والعشيرة يسيرء وأن الاب كا 
القائد والموجه. وإذا لجأنا إلى كتب التراث الإسلامية نستتطقها القول. حول هذا 
الخلاف, نجدها تؤكد أن أبا إبراهيم كان مقربا من الطاغية:» الملك الكافر تمرودء وأن 
هذا الأب كان صائعا للتماثيل الإلهية؛ بارعا في فنهاء مما أدي إلي خلاف شديد بين 
الإبن الذي يرفض عبادة التماثيل وماتمثله؛ وبين الأب الذي يعتقد فيهاء ويتقوت من 
منتاعتها وترحقى مراضية الأجعماعية يقربها: نا القلاف القانى التعلى باسم أبى 
إبراهيم» فإن معظم التراثيين يسيرون خلف رواية التوراة سيرا دقيقاء ويتابعونها 
متابعة عجيبة في غالب أمرهاء حتي لاتكاد تجد خلافا إلا في الروايات التي انفرد بها 
القرآن الكريم دون التوراة. فعلي سبيل المثال يؤكد (ابن حبيب) في محبره: أن تارح 
هو آزر دون أية مناقشة أو اعتراض(') وابن حبيب إنما يسير فى هذا الشأن على 
قوب سلكه امنحابة هن افل القرات: فناين كقين يدورة يكان يطابق الككين :مين دقاكق 
التوراة» وإن اختلفت بعض (الحروف) بين يديه. كنتيجة لما تتمتع به اللغات السامية 
من تبادل الحروف ذات المخارج الواحدة في النطقء إضافة لعدم وجود التشكيل 
والتنقيط في الكتابات القديمة,. مع ظاهرة القلب اللساني ( كما في زوج وجوز مثلا) . 
وفي قصة ابن كثير عن النبي إبراهيم. شجرة نسب تطابق تماما شجرة النسب 
الإبراهيمية في التوراة» مع الاختلافات الحرفية المشار إلي بعض اسبابهاء فيقول: إن 
إبراهيم هو ابن تسارخ (تارح في التوراة)»: ابن ناحورء ابن ساروغ (سروج في 
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التوراة) ابن راعو ( رعو في التوراة) ابن شالح, ابن أرفخشد (ارفكشاد في التوراة) 
ابن سامء ابن نوح. 
لكن ابن كثير يرسل قوله الواعي الحذر «وهذا نص أهل الكتاب»: ليلقي بالمسئولية 
علي أصحاب التوراة. متخلصا من تبعاتها بمهارة هادئة وفي الآن ذاته يبت تحليه 
بالأمانة. 00( 
ولاتفوت (ابن كشير) مسألة (أزر) و(تارح) فيتناولها - بذات الحذر- ويحيلها إلي 
(ابن جرير) محملا إياه خطل الرأي من صحته:ء فيقول: «وقال (ابن جرير): الصواب 
أن اسمه أزرء ولعل له اسمان علمان» أو أحدهما لقبء والآخر علم؛./') وفي معني 
كلمة (أزر) ذهب (البيضاوي) إلي أنها اسم وصفيء بمعني: القوي أو العضد أو 
المعين, أما الاسم العلمي فهو (تارح)7') ولنذكر أن في اللغات السامية: (عازر) 
و(عزير) تساوي (أزر) وتفيد النصرة والتقوية. وقد عرفت السامية استبدال العين 
بالهمزة وبالعكسء ووضح ذلك في الآية القرآنية «.. فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه 4 1١17‏ - الأعراف, وعليه فإن الروايات الإسلامية لم تحاول بحث أمر (أزر) 

و(تارح) أبعد من ذلك, وعمدت إلي الأسلوب التوفيقي بين ماجاء في القرآن وماجاء 
في التوراة. رغم عدم اضطرارها شرعا لذلك, مما يشير إلي رغبة عجيبة في الالتقاء 

مع التوراة والتوافق معها وعدم ردهاء رغم أن الشرع قد أعطاهم هذا الحق في 

الرفضء وهو أمر يمكن أن نري فيه وجهين» فهو من جهة دلالة طيبة علي علمية 
هؤلاء الإخباريين من حيث عدم رفض الرأي الآخر لمجرد المخالفة العقدية, لكنه من 
جهة أخري يشير إلي رغبة محمومة في الالتقاء مع التوراة. تضع علامات استفهام 
حول مبرراتها؟؟. 

أما المسألة الأخري التي تتفق فيها الروايات الإسلامية مع روايات التوراة. فهي القول 
بخروج النبي إبراهيم (عليه السلام) من بلاد الرافدين يقصد أرض كنعانء وعلمنا أن 
التوراة قد حددت مركر انطلاق هذه الرحلة في مدينة (أور الكلدانيين) بالذات. 

وإذا بحثنا عن مدينة باسم (أور 15(]) في الخريطة التاريخية للمنطقة,. وتنتسب في 
ذات الوقت إلي دولة الكلدانيين. سنجدها علي الشاطيء الغربي لنهر القرات؛ في 
أقصي جنوب الوادي الخصيبء ولكن تخصيص (أور) بأنها (أور الكلدانيين) لايعني : 
#اداشفسه 15 


سابقاء دار سهعدء القاهرة. طاء د.ت» صغ .١‏ 


و" 


للعارف بالتاريخ أنها وجدت فقط في عصر الدولة الكلدانية, التي قامت مابين عامي 
د" و2538 قبل الميلادء فهى مدينة عريقة عراقة العراق» وتعد من أشهر حواضر هذا 
الإقليم الحضاري الكبيرء بينما الكلدانيون لايحسبون إلا علي الهامش الأخير لهذه 
الخطبازة الكبرى: دهم اسحاتءؤؤلة تايل اعدف يثة, التي سبقتها دول كبري وعظميء 
بدأت منذ منتصف الألف الرابعة بعة قبل الميلاد. علي يد السومريين( لذو كاف (أور) 
آنذاك دولة مدينة مستقلة7") ذات شأن ومكانة؛ وظلت (أور) علي مكانتها مع الدول 
التي تتابعت في المنطقة بعد السومريين, وظلت مدينة إدارية ودينية رفيعة الشأن, 
إبان حكم الأكاديين7'' وإبان العصر السوسري 0 وإبان حكم دولة بابل 
الأولي(”) وظلت صامدة أيام الاحتلال الجوتي(') و ' والكاسي! ") واستمرت على 
ازدهارها حتي قيام الدولة الكلدانية!*) آخر ممالك العراق الممستقل في ذاك الزمان, 
فعاشت (أور) كمدينة كبريء ذات دور فاعلء» مايزيد علي ثلاثة الاف عام متتالية, 
دون انحسار تام أو أنكسار حادء يذهب بها في طوايا القري والقرون الخوالي. 

وأن اتفاق الرواة المسلمين مع التوراة. حول العراق القديم كموطن أول للنبي 
إبراهيم. يظهر في قول الثعلبي النيسابوري: «لقد اختلف العلماء في الموضع الذي 


١‏ السومريون شعب قطن جنوبي الرافدين وبدأ ظهوره في منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد» ولم يزل أصله 
محو طب امون ؛ وإن كان من المتفق عليه أنهم كانوا الاصل والدافع لحضارة العراق. 

” - لم يتمكن السومريون الأوائل من إقامة دولة واحدة مركزية. إنما انتشرت ممالكهم في جنوب الرافدين في هيئة 
دول مدينية ومعبدية, ومن هذه المدن الدول (اور؟1لآ). 

ب الأكانيوق فرع من فعدرات سامية بتتاليه تكائزت ني واي القراق والشاع: قييل متتسف الألف الثالتك .مه 
وأسسوا في العراق القديم الدولة الأكادية بين عامي 5١8٠ "8٠‏ ق.مء» وأشهر ملوكها المؤسسين شروكين 531121111 
لع يآ 50 

؛ - نهض السومريون بعبء الكفاح ضد الاحتلال الجوتيء, الذي قضي علي الدولة الأكادية, وكانت رائدة الكفاح مدينة 
(أور) » وبدا فيها حكم السومريين الثاني الذي أسسه (أورنمى) وولده (شولجي) خلال القرن الحادي والعشرين قبل 
الميلاد. 

0 - أسرة بابل الآولي أسسها الأموريون وهم شعب سامي - علي أنقاض دولة سومر الثانية بعد أن تنازعوا الوابي 
مع العيلاميين, ٠‏ وأشهر ملوكها حمورابي: استمرت مابين ١1١56 ١48٠‏ ق.م. 

1 الجوتيون قبائل من أهل الجبال الشمالية الشرقية. ولايعرف التاريخ عنهم إلا القليل. 

- الكاسيون قبائل هندوارية هبطوا العراق من الشمال وأسسوا دولة بابل الثالثة حوالي ١58١‏ ق.م. 

4 - قامت علي انقاض الآشوريين» وأشهر ملوكها نبوخذنصرء وانتهي دورهم علي يد الفرس سنة 7575© ق.م. 


أن 


ولد فيهء فقال بعضهم: كان مولده بالسوس من أرض الأهوازء وقال بعضهم: كان 
مولده ببابل من أرض السواد بناحية يقال لها كوثاء وقال بعضهم: كان مولده 
بالوركاء في حدود كسكرء وقال بعضهم: كان مولده بحران لكن ابوه ثقله إلي أرض 
جابل» قال هافة افل السلف يهن اقل الفلترة بول إبراهيم عليه السلام زمن نمروذ بن 
كنعات» )١(.‏ 

وهكذا نجد (الثعلبي) لتر لبو د اسرد لحري ل ال وين 
من وادي الرافدين بالتحديدء وهو القسم الذي كانت (أور) مدينته الرائدةء. والمواضع 
لعن ذكرها (العدويينء الأهواد, السواد, كوك الوزكاءه كستكر) إتها تقع حول (أوز) 
القديمة. لكنه يشير إلى موطن أخرء هو لوجه الحق ملحوظة مهمة. سنجد أنها ذات 
قيمة لاتنكر في حينه. فيقول: «وقال بعضهم: كان مولده بحران»» ثم يستدرك 
«لكن أبوه نقله إلي أرض بابل» . 

هذا عما جاء عند (الثعلبي) أما زعيم طبقة كتاب السير والأخبار (ابن كثير)؛ فإنه 
يحسم المسألة بقوله: «إن أرضه التي ولد فيها هي أرض الكلدانيين» يعنون أرض 
كال وهدا هو المسصيه | اشمهون عن افتل السيس و الكتوارية و الأحنيا نه فنقد اتطلق 
تارخ (تارح في التوراة. ولنلحظ أن ابن كثير قد غير هنا من تسارخ إلي تارخ) بابنه 
إبراهيم وامرأته سارة» وابن أخيه لوط ابن هاران» فخرج من أور الكلدانيين إلى أرض 
الكفمانيقق: فحَولوا حبارات: ماك قارع :وله مككان: وكمسون سنة :وها يدل على انه 
لم يولد بحران, إنما مولده بأرض الكلدانيين:.!") (ولنلحظ في رواية ابن كثير هناء 
أن الأب كان هو قائد الرحلة؛ وهى ماقررته التوراة» وأن الابن خرج في الرحلة مع 
الأب؛ ولم يكن علي خلاف معه طوال هذه السفرة الطويلة) . 

ومرة أخريء نجد التراثيين المسلمين في شك من الأمرء فيشيرون إلي احتمال 
(حاران) كموطن أول ومهد ميلاد للنبي إبراهيم (عليه السلام): وهي كما قلنا 
إشارة لها أهميتها التي ستتضح بعد قليل» وحتي تتضح الصورة أمام قارئناء فإن 
(اور) تفع كما درت - في أقصي الطرف الجنوبي للرافدين» علي حدود جزيرة 
العربء بينما تقع (كنعان) إلى الغرب منها مباشرة: يفصلهما الجزء الجنوبي من 
بادية الشامء فهي منها قاب قوسين أى أدنيء أما (حاران) فتقع في أقصي شمال 


١‏ أبى إسحق التعلبي: قصص الأنبياء المسمي عرائس المجالس» المكتبة الثقافية بيروت» د.ت ص"الا. 
؟ - الحافظ أبن كثير: البداية والنهاية..., ١‏ ل ص١١‏ 3 


يف 


المنطقة وخارج حدودهاء وبالتحديد داخل المنطقة التركية الأرمينية القديمة. 
وإن وجود (حاران) هنا يشكل معضلة للباحث في التوراة. فهي تظهر كما لو 
هدف الرحلة ‏ رغم قربها منه حيث تقع إلى الغرب مباشرة: إنما أخذ يضرب شمالا 
مسافات بعيدة. في رحلة كبري: 
إلى الأرض التى أريك, فأجعلك أمة عظيمة., وأباركك, 
وأعظم اسمكء وتكون بركة. فأخذ إبرام ساراي امرأته, 
ولوطا ابن أخيه. وكل مقتنياتهما التي اقتنياء والنفوس 
التي امتلكا في حاران». وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. 
ظ تكوين:١91:31,؟١١١-ه‏ 
لاحظ هنا أن التوراة تشير إلي ( حاران) بأنها: «أرضك وعشيرتك وبيت أبيك؛ » ثم 
هناك إشارات أخري متعددة تشير إلي مواطن أخري للنبي إبراهيم» فبعد أن يترك 
(حاران) ويستوطن ( كنعان) غريباء وينجب ولده الثاني (اسحق) تقول التوراة: 
وشضلخ إبراهيم وتة م في الأيامء وبارك 
وقال إبراهيم لعبده كبير بيته: .. ضع يدك تحت فخذي 
لابني من بنات الكنعانيينء الذين أنا ساكن بينهمء بل إلي 
أرضي وعشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني أ/اسحق. 
< تكوين :2-1155 
أما أين أرض العشيرة الإبراهيمية:ء التي اتجه إليها العبد ليأتى بزوجة لإاسحق؟ 
فهو مايوضحه استطراد التوراة: 
٠‏ تكوين: 5”؟: ٠١‏ 
وناحور هى جد إبراهيم» هو أبو تارح أبى إبراهيم» أي أن أرام النهرين هي موطن 
الأجداد والعشيرة! ظ 
ثم نجد إشارات لمواطن أخريء فهذا إسحق يسير علي سنة أبيه. مصرأعلي نقاء 


4 


القام العجوص: وعدم قدئيسه يدو كخن: لذلك فإن جد 
دعا يعقوب (أبنه) وباركه وأوصاهء وقال له: لاتأخذ زوخة 
فحن وكات الك ته يح يت ] اأحفي يح سس 
قم واذهب إلي قلندنن اررام.. وخت نذن 
لتفبتسك رو حيية سن ناي اس مس 
يعلدسق وب.. وذهب إلى حطاران ؟! 
تكوين: /ا5 .٠١ ,1/,5 1١:‏ 
والملحوظة الجديرة بالبيان هناء هي أن (أرام النهرين: وفدان أرام؛ وحاران). كلها 
متاق تقع سمالي بلأد الشناة: وشمال غخربي العراق: فسمنا للحرراة إذن زاون 
الكلدانيين) ة في في أقصي الجنوب؟ ويبدو أن هذه الإشكالية قد واجهت مؤرخينا 
الأوائل. وتركتهم بين الشك واليقين:ء أو بين (أور) و(حاران) كموطن للقبيلة 
الأدراميتدة ومهيه أول» قفال الشعلبى محاولة الكن: روقال مسيم كان سرلدة 
بحرانء لكن أبوه نقله إلي بابل». أما ابن كشير فأكد أنه من مواليد (أور) الكلدانية 
الرافديةء بدليل أن أباه مات في (حاران) بعد الرحيل إليهاء ويعقب بالقول: «وهذا 
يدل علي أنه لم يولد بحرانء إنما كان مولده بأرض الكلدانيين»!! أما المستر 
(ماير)( ")2 فقد بلبلته إشارة التوراة:ء إلى أن عبد إبراهيم لما ذهب يأتى بزوجة 
لإسحقء توجه إلي «أرام النهرين مدينة ناحور؛ ء فهذا الجد البعيد (ناحور) لايقيم في 
(أور الكلدانيين)» إنما في «أرام النهرين»؛ قرب (حاران) في أقصي الشمالء وخلاصا 
من البلبلة حل (ماير) الإشكال بجرة قلمء وقال: 
«يظهر أن ناحور كان قد سبق.. إلى حارانء إذ أننا تنجد 
ذريته لاتزال موجودة فيها فيما بعد»(') ويحيلنا إلي دلائل 
هذا التواجد بالتوراة في سفر التكوين 159:1١(‏ 7:77 - 
)2","7-٠0: 4 ,5 7‏ 
اما الباحثون المحدثون في علوم التوراة»: فييدو أذهم قد أهملوا مساألة 
(حاران): وتوقفوا عند (أور) يبد حون ويفح صونء ومن ثم أعلن 
الاستاذ (دي فو 25-981[7) أن إبراهيم قد هاجر من (أور) مابين 
عامي 5ك :1ق .م) مؤسسا إعلانه علي زعم أن سبب الهجرة: 
هى الذزاع الذي قام ف ي دذوبي الرافدين حيذذاك» بين دولتي (إيسن) 


. ماير: حياأة إبرأهيم... ص7”؟‎ 65١ 
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والأورس) 07 ممأ أدي إلى هجرات فشان من المنطقة هربا من أوار 
الحرب: وقد دعم (دي فو) مذهبه بنقفوش تم العذور علديها فى المنطقة: 
منقوشة علي الواح بابلية, جاء بها الكلمتان 0 أ )د رأباواف)) 
واحتسبهما 2000 لاسم الذبى (إبراهيم) أو (إبرام)(") 
ا والغريب في أمر الأستاذ (دي فو) أنه يعلم يقينا الموعد المقبول لزمن النبي 
الم .وحدده هو نفسه بين عامي ١1860١٠ ١6٠١‏ ق.م أى بالتقريب حوالي 
ق.م عند غالب الباحثين» ولاشك أنه يعلم يقينا أن دولتي إيسن ولارسا غير 
دولة الكلدانيين» وأنهما قد سبقتا دولة الكلدان بحوالي آلف عام. وهو زمن ‏ في 
عرف التاريخ ‏ غير هين أو قليل فكيف اتفق له ذلك؟ ثم كيف جاز أن يعثر علي 
(أبام راما) علي نقش بابليء فيعلن فورا: هنا ولد إبراهيم!! كما لو كان (إبرام) هو 
الوحيد بين الساميين الذي انفرد باسم (إبرام). في منطقة تموج بضجيج 
الشعوب السامية وتفور؟ 
أما حلاش الخرراء الاستاذ (فيلبي) فقد وقف بدوره عند (أور) لايتجاوزها أنملة. 
لايرفع عينيه عنها. وانتهي من بحثه إلي قراءة نقوش بابلية تحكي عن ملك حكم 
في جنوب الرافدين» قامت ذ ضده حركة انقلابية أقصته عن البلاد. وكان اسمه (يثع 
إيل .!1- -61111) وقد استنتج (فيلبي) أن هذا الملك هو النبي إبراهيمء. استنادا 
لترجمة العلامة (01101115) لاسم (يثع إيل) بمعني (خليل الله) والصفة (خليل 
الله) هي صفة إبراهيم في التوراة.(") 
٠‏ ومرة أخري نجد في حديث الأستاذ (فيلبي) غرابة حديث الأستاذ (دي فو) 
فلاشك أنه يعلم أن الاسم (يثع إيل) كان اسما متواترا بين الساميين عموما., 
وبين عرب الجنوب خصوصا. وقد بحثنا فعثرنا على أسماء لعدد من الملوك 
في قوائثم العربية الجنوبية بهذا الاسم, فهناك ثلاثة ملوك حكموا بهذا الاسم 


١‏ تعرضت دولة (أور) في أواسط القرن العشرين ق.م لفزو شرقي من العيلاميين الأريين» وغزو غربي من 
الأموريين الساميينء. واقتسموا مجدهاء ولكن ظلت الحروب بينهما سجالا فترة طويلة. واحتضن الأموريون 
الحضارة السومرية الأكدية في العاصمة (إيسن)., واتخذ العيلاميون خطوة مماثلة فتركوا للعاصمة (لارسا) 
استقلالها الذاتي واكتفوا بتولية الأمراء عليهاء إلي أن ساد الأموريون بسيادة بابل» وألسسوا دولة بابل الأولي حوالي 
عام ٠48ذا‏ ق.م. 

5-8 .مم ,(1925) 2ع نال أطاظ عنابع ]1 رعامغو انآ اكع ولاععطعاط وعطع ه292 5عنا ,الا72؟ ع2-15.10 
بعلم ,112025 غامد أذاععم متواولك مقلطوعة آأه طلءاعاك 2 عملعظ دارا [آه لنسسعءاعدظ عط ,لإمانطم.8.ل.3-14 
!10-1 .مم ,1947 


فى الجيل الأول من مكاربة سيا !'). واكنان ن آخران في باقي الأجيال الخمسة 
عا ملوك رسيا وغيرهم كثيرء فهل كانوا جميعا خلانا للاله وأنبياء له؟ وإذا 
كانوا جميعا كذلك فمن منهم كان هو النبي إبراهيم علي وجه القصد 
والتحديد؟ حقيقة إن سند الأستاذ (فيلبي) هنا سند غير تام الإقناع بدوره. 
وكان الاسم (يشع) منتشرا في بلاد العرب الجنوبية» وكان أحد أسماء الإله القمر: 
كما كان ينطق أيضا: (يشع): (يشوع)» وفي هذا الحال كان يعني المخلّصء وقد 
تخلف فى اسم (يشوع بن نون) وبتبادل حرف (ش) مع حرف (س) ينطق أيضا 
(يسوع)» الذي تخلف في اسم المسيح., وبالقلب تنطق (يسوع) نطقا صحيحا تماما 
(عيسي) 7" 00 
وهكذا لانري المسألة قد حلها (الثعلبي) أو (ابن كثير) رغم اجتهادهماء ورؤيتهما 
الاحتمالية لموطن إبراهيم (عليه السلام) بين (حاران) وبين (أور)» ولا حلها القس 
(ماير) بتخلصه السريع الفكهء ولاحلها الدارسون المحدثون في علوم التوراة, 
وضربنا منهم مشلا بالأستاذين (دي فو) و(فيلبي) وعليه, تبقي الإشكالية تطلب 
حلاء ممثلة في التساؤل: هل كان موطن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو: (أور 
الكلدانيين)» أم (حاران)» أم (أرام النهرين) أم (فدان أرام)؟ وهل كان في أقصي 
جنوب العراق علي الحدود العربية؟ أم في أقصي الشمال داخل الحدود الأرمينية؟ 


لبلاد العرب الجنوبيةء. ترجمة د. فوّاد حسنين. مكتبة النهضة المصرية:. القاهرة .١554‏ ص/ال/ا. 
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النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


والتلفيقات 


النبى إبراهيم 


تأتينا في القرأن الكريم مزيد من الأخبار عن النبي إبراهيم (عليه السلام)» لم 
تعرفها التوراة بالمرة» لعل أهمها أن إبراهيم (عليه السلام) كان موحداء بينما كان 
أبوه عابدا للأوثان. صانعا لهاء هذا إضافة إلي قصة تكسير إبراهيم (عليه السلام) 
لأصنام قومه. وماترتب علي ذلك من حدث إلقائه في النارء ونجاته منها بأمر الله 
وبلطف منهء ومادار بينه وبين (نمروذ) من جدل حول صحيح العقيدة. مع شروح 
أخري كثيرة: وإضافات أكثرء جاءت بكتب التراث الإسلامية. بعضها ترديد للقصص 
القرآني. وبعضها ما أنزل الله به من سلطان» ويعد من قبيل الشغف بالمبالغات, 
وأكثرها لم يرد له في التوراة ذكرء وبعضها الآخر نوع من الإسرائيليات الواضحة. 
التي أخذها الإإخباريون المسلمون دون تحقيق أو تدقيقء لذلك رأينا التوقف هنا 
للتعرف علي الصورة التي خططها هؤلاء للنبي إبراهيم ( عليه السلام): وهي تتعلق 
في رأي أصحابهاء بالفترة التي قضاها الخليل في موطنه الأول قبل هجرته إلي أرض 
كتعان. ١ ١ ١‏ 

تقول هذه الروايات: إنه ما إن استقرت البذرة الإبراهميمية المباركة في بطن أم 
إبراهيم (عليه السلام). حتي لاحظ القوم أن الأصنام قد نكست رؤوسها (؟!), 
وظهر وقتها نجم في السماء له طرفان!' وأن الدارس للأساطير وتاريخ الأديان, 
يمكنه أن يلحظ دون جهدء أن مثل هذه الإضافات المبالغة. تلحق بقصص الأبطال 
الأسطوريين لدي الشعوب القديمة. وبشكل متواترء حيث كان لابد أن تسبق ميلاد 
البطل إشارات ونبوءات. من نوع الخوارق الطبيعية للاعلام بمقدمه. فمثلا إله فارس 
القديم (ميثهرا) صحب مولده نجمة بذيل عظيمء. كذلك ( نيرون الروماني) . كذلك 
(زرادشت) المزعوم أنه نبي فارس, كذلك قاد شعاع هذه النجمة المجوس إلى حيث 
ولد (يسوع المسيح) حسب رواية الأناجيل.. الخ. 

وعندما ولد النبى إبراهيم (عليه السلام) كان يحكم بلاد الرافدين الطاغية 
(نمروذ الجبار ابن كنعان) الذي ادعي الألوهية: هذا ماترويه كتبنا التراثية. وقد 
بحثنا عن اسم (نمروذ) في قوائم ملوك العراق القديم, فلم نظفر بنتيجة. وطاشت 
جهودناء غير أننا لحظنا وجود منطقة أثارية يطلق عليها هذا الاسم (نمروذ)؛ ومن 
الواضح أن هذا الاسم قد أطلق فى بداية العصور الإسلامية: تأثرا بهذه الروايات, 
ومن المعلوم أن هناك أاسماء كثيرة وغفيرة قد أطلقت على مواضع مختلفة في كثير 
من البلدان» نتيحة لمثل هذه الروايات. وفقدت أسماءها القديمة. أو أصبحت الأسماء 
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القديمة علامات تاريخية في كتب المؤرخين والآثاريين المتتخصصين فقطء وكثير من 
مواطق فلسيطيق والشاء والعراق"قد أعيوت هدياغة اسماء المواضغ فيتها أكخر من 
مرة» وكان للتسميات التوراتية بالتحديد نصيب الأسد في هذه المعمعة التلفيقية. 

عبادته, وذات يوم ذهب إليه كبير كهانه وعرافيه. ليعلمه بأنه قد أن أوان ميلاد 
املك الطاعى اذا امو محع ل يحفيع الذكوون اتذين ولنقوا فن هذا العام ولدلحط هرة 
أخري أن البطل في القصص القديم عادة ماكان يتعرض لمحنة القتل والموتء وحتي 
يكون بطلا فإنه لابد أن يجوز المحنة. ويقضي علي الطاغية. الذي يمثل دور الشر في 
الأسطورة: إضافة إلى العتصر الدرامى الثالث وهو النبوءة, التى عادة مايمثلها كافن 
القدر بالمرصادء ولابد أن ينتصر الخير على الشرء فينجو الطفل من المذبحة لتكتمل 
فصول الملحمة القدرية؛ والدارس الإساطير القديعة خط بوضبوع عرانه در 
به أمه في صندوق من القش في مياه انها وهذا (تموذ) إله الخصب البابلي 
لذات الأمر ولذات وا ااا 0 محاولة للتملص 
من نبوءة قتل الملك (لايوس) علي يديه!'!» وهذا النبي (موسي) يلقي في الماء لكنه 
إلى مصر حتي لايقتل في محنة ذبح الأطفال التي أمر بها الطاغية (هيرود)!*): وهذا 
(أدونيس) الفينيقي يجوز ذات التجربة!*!, وهذا (أتيس) الفريجي يتغلب أيضا علي 
١‏ ورد ذلك في نص سجله عن نفسه انظر: د. عبد العريرٌ صالم: الشرق الأدني القديم, ' الهيئة العامة لشئون المطابع 


الأميرية», القاهرة.95717١,‏ ج١.ء‏ صا ١غ].‏ 

*" لمزيد من التفصيل ارجع إلي : سيد محمود القمني: إلهة الجنس أو الزهرة: أفاق عربيةء بغداد. عدد 4 لسنة ,١547‏ 
ص58 :/1غ . 

"' - سوفوكليس: الملك أوديب, هناك عدد من الترجمات, انظر كمثال ترجمة أمين سلامة ‏ تشر دار الفكر العربى» 
القاهرة. ١‏ 
- الأناجيل: كمثال انجيل متي» 0 16. 

التافرة عدد ١١‏ ا ص1:85 1 


أض 


تجربة الموت('.. الخ. ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يورد مثل هذا الحدث 
في قصة النبي إبراهيمء إضافة إلي أن البحوث التاريخية في العراق القديمء لم تثبت 
أن ملوك العراق لجأوا إلي تأليه أنفسهم إلا في حالات نادرة كما في حالة الملك 
(جوديا) في العصر السومري الثاني,. وهو عصر غير عصر الكلدانيين المزعوم ‏ 
توراتيا - عصرا للنبي إبراهيم: وهو أمر يضاف لتساؤلنا حول مصداقية (أور 
الكلدانيين) كمنطلق للرحلة الإبراهيمية. وموطن أول له؟! 

وتتابع روايات التراث الإسلامية. فتقول: إن النبوءة كانت محققة فى حمل أم 
النبي إبراهيم (عليه السلام) به, ولما أتاها المخاض توجهت إلي مغارة في الجبل حيث 
وكغت وليدها فكاك: وتركق كفت :رحية الأقدان وعنادت إلى قريتينا: ولكن الحفين 
شتد بها إلى وليدها ولم تنقض من الأيام ثلاثة. وعادت تهرع إلي باب المغارة حيث 
تركعهوهناك ووجدت الويحوكن:والطيور خاشدة هه بان الغارة : فاكتفقي على 
براقتم وتخشيت أن يكون قن اعمابة :سوءء ايكون قد هلك قلغا كلت عليه الفته 
سليما أمنا يجلس علي فراش من سندسء مدهونا مكحولا... وقد للاحظت أنه يممص 
أصابعه. وأن لبنا يخرج من أصبعء وعسلا يخرج من الآخرء وماء يخرج من 
الخالث)(") < 

وهكذا حاولت أمه أن تنقذه من الموت علي يد (نمروذ) , لتتركه ثلاثة أيام كاملة في 
مغارة بالجبل معرضالموت محققء لكن حتي تبرز المبالغات دور القدر ورعايته 
للبطال شهدة امه محاطا بالوجوش ترهاهة وكريج له الغذاءينن اعسابعه: اخسافة إلى 
الرعاية التجميلية كالدهن والكحلء وهو أيضا مالم يرد به نص قرأني أو توراتي: 
ولايمكن تفسيره إلا فى ضوء خصائص الأسطورة والقصص الشعبيء ( وللتذكرة 
فقد ورد ذلك النص في كتاب قدم له الشيخ مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق؟!) , 
ويستكمل التييتابورئ:القصضة نيتقول: دوكان الجوج يفي هلي إبراته هلية السلا 
كالشهرء والشهر كالسنة: فلم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة 
عشر يوماء حتي جاء إلي أبيه زر فأخبره أنه ابنه» .(') 

ولم يمض إبراهيم (عليه السلام) إلا قليلا مترددا بين عبادات قومه.ء الثالوث 


ق٠ للمزيد ارجع إلىي: سيد محمود القمني : البعد الاسطوري للشيطان في التراث الشرقي: فكر. القاهرة: بغدن‎ ١ 
١ صلم‎ ٠. محمد حسني عبد الحميد : آبو الأتبياء.‎ 5 
. 5 الكفلي الفتسابوري عراقن المجالس: .دض‎ 


با" 


الكوكبي المقدس لدي الشعوب القديمة (القمر الأب والشمس الأم. وكوكب الزهرة 
الابن) حتي انتهي إلي الوحدانية, ومن ثم بدأ يسخر من قومه وأربابهم, التي عدها 
تماثيل لاتنفع ولاتضرء ثم انتهز يوم خروج قومه من المدينة فى عيد لهمء وادعي 
السقم كي يبقي في المدينة لغرض أضمره. وما إن خرج .الناس حتي توجه من فوره - 
والمدينة خالية ‏ إلى ساحة الأصنام. يحمل فأساء قحطمها وجعلها جذاذاء إلا كبيرا 
لهم علق الفأس برقبته لتناط به المسئوليةء وتقول الآيات: إفجعلهم جذاذا إلا كبيرا 
لهم لعلهم إليه يرجعون» - 588 - الأنبياء. وعندما عاد القوم,. وأصابهم مصاب 
أربابهم بالهلع والغضبء توجهت أصابع الاتهام فورا إلى إبراهيم: لأنه هو الذي كان 
يعيبها ويستصغر شأنهاء فأجابهم بسخرية: إن الذي كسرها هو كبير الآلهة» وفي 
الحديث عن محمد (صلي الله عليه وسلم) قوله الذي يورده الثعلبي مدعما: «إن 
إبراهيم عليه السلام, لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله تعالي؛ قوله: إني سقيم, 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: للملك الذي عرض لسارة: إنها أختي )١(.‏ 

وهنا ثارت عوارم القومء واتخذوا قرارا بحرق الساخر المتحدي إقالوا حرقوه 
وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علي إبراهيم. وأرادوا 
به كيدا فجعلناهم الأخسرين» - 148 7١‏ الأنبياء. ويشرح الثعلبي بعض دقائق 
الموقف حينذاك بقوله: «فلما أرادوا إلقاءه فى النارء أتاه ملك المياه فقال: إن أردت 
إخماد النار فإن خزائن المياه والأمطار بيديء وأتاه خازن الريح فقال: إن شئت طيرت 
النار في الهواءء فقال إبراهيم عليه السلام: لاحاجة لي بكم .(؟) 

وقال (الضحاك): «يروي أن جبريل كان معه يمسح العرق عن وجههء لم يصبه 
منها (أي من النار) شيء غيرهدء وقال السدي: كان معه أيضا ملك الظلغ2('), وفي 
رواية مسلم (أخرجه النسائي وابن ماجه:ء ورواه أحمد)» أن إبراهيم لما لقي به في 
النار. جعلت كل الدواب تطفيء النار غنه إلا الوزغ» فإنه كان ينفخها عليه لذلك أمر 
النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) بقتل الأوزاغ(؟)! وفي رواية إضافية أن إبراهيم 
(عليه السلام) لما خرج من النار سليما معافي, حدث أن نمروذ جلس علي عرشه, 
فإذا العرش يهتز من تحته اهتزازا عنيفاء وإذا صوت يرتفع قائلا: ياويح الكافر بإله 


المرجع نفسه: صالا. 

المرجع نفسه: ص/الا 

دااننى كقين: اليداية والنهاية... ج١‏ ' ص 7 . 
ا مرجع نفسه: ص9" .١‏ 


حا جحما جحسا الم 
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إبراهيم: ياويح الكافر بإله إبراهيمء وأن الطيور والوحوش كانت تهتف: ياويح الكافر 
بإله إبراهيم!'): ورغم هذه البينة الخارقة؛ لم يؤمن الكافر بإله إبراهيم؛ ولم يقنعه 
منطق الطير والوحش!! إنما طغي وتجبرء ودخل مع إبراهيم (عليه السلام) في 
مناظرة جدلية حول العقيدة الجديدة. 

ويحكي القرآن الكريم هذه المناظرة في قوله تعالي: «ألم تر إلي الذي حاج إبراهيم 
في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر 
والله لابدئ :الوح الظالمين 0724لا البقرة:ويعتب: (السدى) بالقخول» #إن هذه 
المناظرة كانت بين النمروذ وإبراهيم يوم خرج من النار)("), وهنا يضيف ابن كثير: 
إن الله اختتم هذه المجادلة التي لا طاكل من ورائها بعد أن ظل نمروذ على جحوده:. 
بأن «أرسل.. عليهم ذبابا من البعوضء بحيث لم يروا عين الشمسء وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بالية» ودخلت واحدة منها في منخر 
الملك. فمكثت فى منخره أربعمائة سنة( ؟!) عذبه الله بهاء فكان رأسه يضرب 
باكزاذت: هذه الحدة علها: نض افلكة اللهعرة وتعل :5 

وإذا لغ يشخى :الشقل لأرنكياةة سحةاضمدن الإفينا ةق وعذ ءاقلا معدن هه عرف 
تعيش أربعة قرون» تستمتع بمشهيات المنخار النمروذي؟ 

أما ماتلي ذلك عند الإخباريين فهى خروج إبراهيم (ص) بقومه من (أور 
الكلدانيين) إلى كنعان: بعد أن أخربها البعوض علي أهلهاء لكن العقل يظل واقفا 
يكتسساءل ولايكو شسرع» لمانا ترك المتاكلة الأبرامتمية (أؤر) ذلك الموطن عتسروق 
اللمعدارة ؟ والعفل رقف كذلك بالطو لأقها لم تق جهلاك (أون) بالذيان والبعومن: 
لأن (أور) ظلت قائمة بعد عهد النبي إبراهيم بما يزيد على اثني عشر قرنا آخر, 
وللعقل في ذلك حق مشروع وشرعي حيث لم يرد لهذه التفاصيل إشارات في 
القرآن الكريم؛ إضافة إلي الإشكال الحقيقي والأساسي المتمثل في تخصيص (أور 
الكلدانيين) موطنا للعشيرة الإبراهيمية. فالدولة الكلدانية قامت بين عامي 16 


15 محمد حستي عبد الحميد: أبو الأنبياء... ص/ا١,لم١ا.‏ 
*"-_المرجع نفسه: ص6١‏ . 
'“ش ابن كثير: البداية والنهاية..., ج١‏ ,ص١ .١4‏ 


و 


ق.مء بينما النبى إبراهيم (عليه السلام) يعود إلي زمن أقدم من هذا الزمان» 
فقد عاش فيما يذهب الباحثون حوالي ١٠7١ق.م!')‏ فيفصل بين زمنه وزمن 
الكلدائييق الك عنام تضريينا :ولس :بين اللوك الكلذافيين مارةة دولا فى (أون) 
نمارذة», ولا فى تاريخ الملوك الرافدين نمروذ واحدء وهو ممايدعو إلى التشكك في 
المضدر الأول ومصداقيته: أقصد التوراة: وكل من تيع هذا المضدر فى دربه وزعمه: 
آن:قوطة النيى إبراقيم زعليه التجلام) فى راون الكلداننين) يدق لو كان من بساك 
هذا الدرب أعلام مثل المستر (فيلبي) والمسيو (دي فو). 

لكن قبل طرح رؤيتنا في حل مشكلة الموطن الأصلي للعشيرة الإبراهيمية, . 
نجدنا وقد اضطرنا للوقوف مع (أور)» أمورء تنتج لزوما وتتأسس علي ماورد في 
كتب الأخبار الإسلامية وهى وإن كانت خارج دائرة اهتمام هذا البحث. إلا أن لها 
امفجذها العامة : ولأتصدم التقاذا عكها عقدها تفرك نقشوا: 

وأول مايلفت النظر في روايات الإخباريين: هو اسم الطاغية الذي ادعي الألوهية, 

أقصد (نمروذ بن كنعان) وقد سبق وأشرنا إلي أنه لم يرد في قوائم ملوك العراق 
القديم, أما الأهم فهو كونه (ابن كنعان) والإخباريون المسلمون هنا أكثر مجاملة 
للعبريين من التوراة» التي قسمت شعوب الأرض عبر نسل النبي نوح بعد الطوفان, 
فقالت إنه أنجب (سام) الذي جاء من نسله الشعب العبريء و(حام) وأبناء حام هم: 
(كوش) الذي أنسل الأحباش وسمر البشرة عموماء و(مصرايم) الذي أنجب 
المصريين:ء و(كنعان) الذي أنجب الكنعانيين: ثم تقول: «وكوش ولد تمروذ الذي ابتدأ 
يكون جبارا فى الأرضء وكان ابتداء مملكته بابل وأورك وأكد وكلنة فى أرض شتعار) 
اقك وي ا ا ١‏ 

والمعلوم أن التوراة تصب لعنتها فوق رؤوس أبناء حام عموماء. من مصريين 
وكتعانيين (فلسطينيين): لكنهااغادة قخص (كنعاة) باللعحة باغتبان:الكدعاضيين فم 
سكان فلسطين الأصليون, والمطلوب إبادتهم لصالح النسل العبراني من أبناء سام 
ومن هنا نعرف سر البركات التي تواتر استنزالها بالتوراة على رؤوس النسل 
الساميء لكنها هنا تقول: إن نمروذ الجبار هى من أبناء كوشء ويبدو أن الإخباريين 
المسلمين لكثرة الاعتياد على سب كنعانء رأوا من جائبهم أن يكون نمروذ الكافر 
الحان إيذا لكتهان بالزة ظاما:قسكه :اكتياره كمحهس لقل اللعتاف: دون إدراك 
١‏ - حدد الباحثون زمن النبي إيراهيم حوالي ق7١:‏ ق4١‏ ق.م انظر في مثل هذه التحديات: إيفارلستر (حدده/ ١7٠٠١‏ 


حقيقي لما يترتب علي ذلك من فهم في ذهن المسلم العربي!! 
وهكذا يكون عندى الس إبزاقيم اللدود :هدو ابن عتبان وكفىي بذك مسجررا 
للاستيلاء على أرض كنعان من قبل العبريين» ولا ملامة. بل إنهم بذلك ضامئون 
لتعاطف كل المؤمنين مع النبي إبراهيم؛ ضد مدعي الألوهية ابن كنعان, الكافرء ابن 
الكافئر! آى القغاطق :مم الفمل العبرائى :غسه امل الجلاك»والميجيب أن يكون ابن 
كنعان ملكا في العراق» ويهجر النبي بلاده ليلجأ إلي بلاد أبيه كنعان في فلسطين! 
أما أصل اللعنة وسرها التوراتي » فيرد في قصتها التي د تقول: إنه بعد هبوط النبي 
نوح وأبنائه من الفلك. 
ابتدأ نوح يكون فلاحا. وغرس كرما وشرب من الخمر 
وتعري داخل خبائه فأبصر حام عورة أبيه. وأخبر أخويه 
خارجاء فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه علي أكتافهما 
ومشيا إلي الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلي 
الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من 
خمره. علم مافعل به ابنه الصغيرء فقال: ملعون كنعان, 
عبد العبيد يكون لإخوته., وقال: مبارك الرب إله سام 
وليكن كنعان عبدا لهم 
تكوين: ١5 5١:9‏ 
وسار الإخباريون المسلمون وراء التوراة هنا أيضا (عالجنا ذلك بالتفصيل في 
بحث سبق نشره)!(١):‏ واستنزلوا 0 
الآثم في القصة (إذا كان فيها إثم) هو حام الأب وليس كنعان الابن؟! 
أما الأمن الشاتىء الذى يتأسس على ما أوردته التوراة: وأخذ به الإخباريون 
المسلمون: فهى ماتضرب له مثلين: الأول من أصحاب الديانة المسيحية التي تأخذ 
بالتوراة الحالية كمقدس مسلم بصدقه. وهو القس المبشر العالمي (ماير) . 
والثاني من الباحثين المسلمين المحدثين (د. صابر طعيمة) حيث كان إبراز المثالية 
النبوية ممثلة في النبي إبراهيم ٠‏ تعني في المقابل الحط من شأن أهل العراق القديم 
بحسبانهم من أهل (أور الكلدانيين) . 
يقول (ماير): «كان أولاد حام قد أغرقوا في العبادة الوثنية.. وسرعان ما اقترنت 
عبادتهم بمظاهر الدعارة والفجورء وفي وسط بني حام قامت عشيرته (يقصد 
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عشيرة النبي إبراهيم) من بني سام, واستقرت في المراعي الغنية خارج مدينة أور, 
كفت فيازة وكيسديا تارع::ولآن اقزاد :فده العشيزة كافوا مق الرعاة فلم ناكد البابهه 
تلك المدينة ذات الأسوار العالية؛ بكل مافيها من مظاهر وأمجاد المدنية.. إن 'حياتهم 
الدينية كانت أنقي من حياة أولتك القوم الذين سكنوا في وسطهم., علي أنه للأاأسف 
الشديد. سرعان مادبت حرتثومة الفساد وسط هذه العشيرة بسبب مجاورتها لبني 
لاس وا لير ة علي أولاد الله الأتقياءء إذا ارتضوا أن يعيشوا في 
الأوساط النجسة الشري دن 7 )...الخ). 

هذا كل ما رآه (ماير) فى حضارة الرافدين القديم: عبادات وثنية. جرقومة فساد, 
أوساط نجسة شريرة... الخ وهي بالطبع رؤية من خلال العدسات التوراتية. 

فماذا يقول (د. طعيمة) ؟ 

أهوالى عام :اوم كتاتت محموعة من الرماة:والتعسية كاريكيا لمن هذه 
الأفواجء التي هاجرت من الصحراء إلي منطقة الهلال الخصيبء قد استطاعت أن 
تنتة تنتشر في العراق وتستقر لتوؤلف دولة يذكرها التاريخ باسم الكلدانيين» وهناك من 
وسط الطبقات الدنياء في قلب هذا الشعب الوثني المتخلف. نشأ النبي إبراهيم عليه 
السلام؛ .(") 

وهنا أيضاء نجد (د. طعيمة) لايذهب أبعد من (أور) ودولة الكلدانيين رغم المفارقة 
الزمنية, ثم لايري في حضارة العراق وشعبها (واصطلاح العراقة لغة مأخوذ من 
عراق) سوي أنه شعب وثني ومتخلف؟! لاحظ مرة أخري (ومتخلف)! وللتوراة هنا 
- كما هو واضح - دورها الخطير وأثرها العجيب. والتي لم يترك كاتبوها فرصة 
للطعن فيمن اصطلحوا على تسميتهم (بني حام) إلا وانتهزوهاء بل قد تجد اللعنات 
أحيانا بدون مناسبة وفي غير سياقهاء وهو أمر لايحتاج جهدا في كشفهء فإضافة إلي 
أن أرض كنعان كانت الغرض والمشتهيء فإن العراق ومصر قد جعلوا من الدويلة 
الإسرائيلية زمنا طويلا كرة يتقاذفانهاء ولم ينس هؤّلاء أبدا أن الفرعون (مرنبتاح) 
ومن بعده الفرعون ( شيشنق), قد سحقا هذه الدولة, ثم جاء العراقيون القدامي. 
الأشوريون أولاء ثم (نبوخذ نصر) الكلداني. ليجهزوا علي ماتبقي منهاء ولم يكن 
بيدهم سوي صب اللعنات علي رؤوس العراقيين والمصريين. 

أما اتفاق (ماير) و(طعيمة) علي وثنية الشعب العراقي أنذاك وهو اتفاق مؤمنين, 


١غ‎ , ١١ص ماير: حياة إبراهيم...‎ ١ 
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فربما كان مقبولا للتعددية في العبادة, لكن ما لا يجب إغفاله أن الشعب العبري 
نفسه كان معددا وعبد كثيرا من الآلهة في أن واحدء ولعل أغرب الحقائق في بابه» أن 
الإله الذني عرف في التوراة خلال الحقبة الإبراهيمية, وطوال سفر التكوين, 
والمعروف بالاسم (إيل) أو (إل) كان إلها معبودا لدي جميع الساميين: وفي كنعان, 
وبخاصة في العراق القديم!, كما كان الاسم (إيل) يستخدم كعلم عام دال علي أي إله 
من آلهة الرافدين القدامي» وفي التوراة نجد الاصطلاح الإلهي في سفر التكوين هو 
(اللوهيم) وهو الجمع العبري للمفرد (إل) » ويعني ببساطة (الآلهة) !! 


و 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


ومرة أخري نجمل المشكلة في موجز يحددها ويوضحها: 

التوراة تقول: 

*#إن الركب الإبراهيمي المهاجرء قد خرج من (أور الكلدانيين) علي الشاطيء 
الجنوبي لنهر الفرات. يقصد أرض كنعان الفلسطينية, ممايشير إلي أن الجزء 
الجنوبي من العراق القديم كان هو موطن النبي إبراهيم. 

* والمفروض أن كنعان هي فلسطين الحالية: وهي بذلك تقع إلي الغرب من (أور), 
تفصلهما مسافة من بادية الشام الأردنية. 

* لكن الركب ‏ دونما سبب واضح ‏ يتحول شمالاء ويستمر يضرب مسافات 
وبلدانا ومواطن ٠‏ ويتجاوزها جميعا دون توقف, حتي يصل إلي ماتسميه التوراة 
(حاران)» وقد حدد الباحثون في التوراة موضع (حاران) المقصودة:, في أقصي 
الشمالء داخل الحدود الأرمينية التركية القديمة. وهنا لامندوحة عن التساؤل: لماذا 
التحول من الطريق المباشر والقصير إلى كنعان» وتجشم مصاعب مضاعفة عدة 
أضعاف للوصول إليها عن طريق حاران؟ ناهيك عن أن هذه الرحلة التي ماكانت 
تستغرق على ظهور الحيواتات اكفو من عشعرين نيوا مع الجلكق الشنديد تند 
استغرقت عن طريق حاران خمسة عشر عاماء أو أن هذه المدة ‏ بالتدقيق التوراتي - 
هي الرمن الذي انصرم.ء مابين خروج الركب من (أور) إلي أن وصل ( كنعان) ! 

* والأهم أن (حاران) تبدو في رواية التوراة. كما لو كانت محطة ترانزيت 
معروفة. علي الطريق من (أور) و(كنعان)» بينما الحقيقة أنها تقع إلى الشمال: بعيدا 
عن الطريق يتسانات شاشعة: 

ثم مانا تقضد التوراة بهذا الإرباك؟ الذي تضاعفه بالإشارة إلى مواطن اشرئ 
للعشيرة الإبراهيمية, فتقول: إن إبراهيم بعد استقراره في كنعان طلب من رئيس 
عبيده أن يأتيه بزوجة لولده إسحقء من بين أهل موطنه وعشيرته, فما كان من 
العبد إلا أن ذهب من فوره إلى «مدينة ناحور ‏ تكوين ‏ 225 : وناحور جد إبراهيم, 
ونفاجاً أن (مدينة ناحور) لاهي (أور)» ولاهي (حاران)» إنما في (أرام النهرين) ! 

وإحباطا للباحثء فإن التوراة تقص علينا رواية أخري, فقد سار إسحق علي الوفاء 
الإبراهيمي للأهل والعشيرة؛ إضافة للحفاظ علي نقاء الدم العبري, لذلك أمر ابنه 
يعقوت يمخادرة كنعان ولياتي تقس نزوحة من ,لذ الأجدانة أ كما تقول التورأة: 
«فدعا إسحق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لاتأخذ زوجة من بنات الكنعانيين» قم 
واذهب إلي فدان أرام. وخذ لنفسك زوجة من هناكء وأن يعقوب سمع لكلام أبيه 
. وأمه. وذهب إلي فدان أرام» فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب إلي حاران ‏ تكوين: 
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2٠١ 7*1‏ فهل ثمة إرباك أكثر من ذلك؟ 

إسحق يأمر يعقوب بالذهاب إلى موطن الأجداد للحصول علي زوجة والمفروض أن 
هذا الموطن هو (أور الكلدانيين) : لكن هذا الموطن يصبح في حديث إسحق (فدان أرام) : 
ويسمع الابن المطيع نصيحة الوالدين طلبا للرضيء وإخلاصا للعرقية. وحفاظا علي 
نقاء الدم العبري» فتوكد التوراة أنه «ذهب إلي فدان أرام». لكن وبذات الإصحاح تؤكد 
أيضا أنه «خرج.. من بئر سبع وذهب إلى حاران»»: هذا إضافة للموطن الذي ذهب إليه 
عبة إببوافيع من قبل: الحعصيول على روعة سدق وفوزآراء ارين يل الحة 
ناحور» ونجد أنفسنا مع التوراة فى متاهة من الدروب. كل منها يؤدي إلى موطن 
محتمل للقبيلة الإنراقيمية: (اور الكتداقفيق) :وز جاراة) ورارام التهريق) ورفدان آزاة): 

والغريب في أمر التوراة» أنها بعد أن ذكرت (أور الكلدانيين) كمنطلق للهجرة: نسيتها 
تماماء بينما استمرت تضرب علي تأكيد الأصل الحاراني مرة, والآرامي مرة أخري. أما 
الجملة التي لم تمل تأكيدها فهي: أن إبراهيم كان «آراميا تائها ‏ التثنية: 77: 25. 

وقد ظلت مسألة (حاراني) و(أرامي) تؤرقني فترة من الوقت. اضطررت أثناءها 
إلي التوقف عن الكتابة في هذا البحث» وانهمكت في استكمال خطة بحث آخر حول 
رحلة الخروج الموسوية من مصرء وكانت أهم عقبات البحث في الخروج: تحديد كم 
فائل فين مسيفيبات الواضيع والقناكل.والشتسوتي يشيكل زكيق + ومين هذه الشعيون 
الشيهي الذى ذكرتة الكوراة باسم (الحسوكسين) م وثافيت وراء الصعادن انمع المادة 
العلمية اللازمة عن الحيثيين» حيث اكتشفت حل مسألة (حاراني)» (أرامي) وعدت 
مم الكشيق الاستكمان ححكنا هذا 

والتحيكيون شعي قديم: غاش :فى :ا راط ابلا الكرك القديمة :وقد مكو رمن إقامة 
دولة كبيرة شمالي بلاد الشام, بعد أن تمكن من القضاء علي دولة كانت قائمة في 
المنطقة, كانت تعرف باسم دولة (الحوريين) وحمل شعبها اسم الشعب الحوري: أما 
الأرض نفسها التي قامت فيها الدولة الحيثية الطالعة, فكانت تعرف باسم بلاد 
الحور(') ومن هنا أدركت بداهة الأمر وبساطة الحل. 

د خدول الشدغب التتوريى والشضعي الحبفي: ارجع إلي:1:وجرض؛ السركيون: ترجقة 5 تعمد عيب التاز مهعم 
م ' القاهرة, .١1975‏ ويمكن الرجوع إلي مصادر مختصرة مثل: موسوعة تاريخ العالم: لمجموعة من 
العلماء باشراف وليم لانجر» و عمته) سمسوهة من الأساقز ف اشوا مصطفي زيادة. مكتبة النهضة الملصرية 
القاشرة.وبث ع هن 5١‏ «انظرا يشناء الوسوعة العربنة النسرة اخطر انكهاء: المؤسبوعة الأكزية القالية باكترا لموتارد 
كوتريل وتأليف 14 عالما أثرياء ترجمة د. محمد عبد القادر ود. زكي اسكندر, الهيئّة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
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فإذا كانت الدويلات الآرامية قد تناثرت بطول الحزام الشمالي الذي عرف ببلاد 
الحورء فإن ذلك يفسر لنا إصرار التوراة علي القول بالأصل الحوري والآرامي معا 
للقبيلة الإبراهيمية: وعليه لا أعتقد أني أجافي الصواب إذا افترضت أن حاران 
التوراتية, لم يقصد بها مدينة محددة بعينها (تلك التي تقع شمالي بلاد الشام داخل 
الحدود الأرفيتية ' التركية القديمة)» قدر ما قصد بها في التوراة منطقة واسعة 
شاسعة تشع محموغة الدويلات الأراصية (أرام صيوبة: ارام التبريق» أراء ممكة: 
فدان أرام» أرام بيت رحوب... الخ) تلك الدويلات التي ضمتها بلاد الحور أو 
الحوريون. ١‏ 

وإن هذا الفرض يفسر لنا بوضوح كاشف ومضيء. قول التوراة: إن يعقوب. خرج 
يقصد (فدان أرام) ليأتي لنفسه بزوجة, فذهب إلي (حاران) » ولايبقي هناك تضارب 
فقد ذهب يعقوب إلي مدينة «فدان أرام» الواقعة في بلاد (حاران) أو بلاد (الحور) كما 
يفسر لنا هذا الفرض» بوضوح لايقبل جدلا. قول التوراة: إن أرام النهرين «هي 
مدينة كاحتوو ‏ جكود 14011وروناسور جه ابرافيع زغلية السجلام) بولاينوت 
المهتم بالألسنية والحفر اللغوي. علامة مهمة في الاسم (ناحور) تؤيد فرضنا 
وتدعمه, فناحور صاحب مدينة أرام النهرين: أو القاطن بهاء ينطق أيضا ( تاحار): 
مثل (هارون)ء و(هاران): وبالقلب المعروف في اللسان الساميء يقلب الاسم 
(ناحار) إلى (حاران) !! ش 

وفكذا فقن معيو رانيد ابرض انكااقى يحبا يفل المتبازب يع ارام 
(حاراني) كأصل للعشيرة الإبراهيمية؛ لكن يبقي الإشكال قائماء ببقاء مشكلة (أور 
الكلدانيين) التي سببت لنا إرباكا شديداً» وظلت غير متفقة مع باقي سياق الرواية 
التوراتية من وجهتين: 

+ الوجهة الأولي: أنها تختلف مكانيا مع حاران أو بلاد الحؤرء حيث تقع (أور) في 
أقصي الجنوبء وتقع بلاد الحور في أقصي الشمال. 

+ الوجهة الكاشية: أذها مداق زماهيا عيث لم فق رؤؤلة الكلداق لبعد أن اتفضي 
زمان النبي إبراهيم (عليه السلام) بحوالي آلف عام أو يزيد. ١‏ 

ومن المعلوم للباحثين أن اللفظة (أورخ!لا) تدل على معني المدينة بوجه عام, 
فإضافة إلي (أور) الرافدية التي نسبتها التوراة للكلدانيين»: واكتشف تاريخها 
العريق حديثاء في أطلال مغير قرب مصب الفرات في الخليج العربي: هناك (أور) 
أخرى متعددةء فلدينا (أورشليم) أو مدينة السعادم: «المقيتة !الى سس حب به 
عاصمة دولة يهوذاء و(أوركوميخن وس )باليونان» و(أوروك) بالعراق 


1 


بكاو ووه ارق )على جبال امون قرب يتمييرة فاك والتعروفنة باس [ازاراع 

لكو 0 

والشوراء تقنول إن كارة انوناق قد أن إلى انكفال هوم من موضع الكار 
بسفينة كبيرة:, إلي جبال (أرارات) حيث ألقت السفينة مراسيهاء ومما يؤكد أن 
(آرارات) المذكورة في التوراة تقع في أرمينياء ماذكره المؤرخ (هروشيوش) أو 
(أورسيوس) المولود حوالي 076م,. وسجل فيه ذكريات الأمم الخوالي: وأكد أن 
السفيئة النوحية قد القت مراشيها على «الجبل الذئ :بارماتية:,1') 

واتي ]لوقت 13ت مؤكه التوزاة: أن إبراهيم من تسل (ارتكشين بن نسام ابن نوت )/ 
مما أثار لدينا ا اقل اتعيقة الخوراة جر اور) مندينة اخترص تحمل ذات الاسم 
ربما كانت تقع في منطقة الدويلات الأرامية (بلاد الحور). قرب (أور) التي ألقت 
السفينة النوحية مراسيها قربهاء أو هي (أور- أرتى) ذاتها؟ 

ذفن :ها كان شكنا فى التر حنم الجريية للكوراة السجوية :«وهوىا نومف مشتكلة 
مدي مصداقية هذه الترجمة. وتحول الشك يقيناء. عندما تأكد أنه ليس في الأصل 
السبرئ'آية راون كلداكيين | : إننا كانت هناك (أوى كديع )29 وف يمنا لمكن 
ترجمتها بحال إلي (أور الكلدانيين) . ويجب أن تظل كما هي (أوركسديم) ونبحث 
عن مغتاهنا الصادن: وى صا يلتق كايا مع تترظينا الذي ذهينا الهةة وإلى قارف 
محاكسن هنذا اللقاء الخسية, :وريم الدهل!! 
ديول أرر هتوس قارف الغالقه التروحمة العرينة العديكة فن ميكفنق القرى الراند التحرى: سيعها رعو لها ورهن 
اسمن بدوض المتسيسة العربية للدراسات والحشي» بيور عط 21397 4ا نهن؟ 1ض دا . 
؟ -تلكن ياعة مجتهه: يجودة وبراعة :هوف كمبال مدلديي: من الاجتراء علي إنكال ان تكو فلشطين هد كنفان 
التوراتية؛ وزعم أن كنعان تقع في جبال عسير بجزيرة العرب. مخالفا ‏ بذلك ‏ الجميع تقريبا لعن لل سف - 
وباعتراقة هوب لم يحاول القيام بجهيه مرازافن الجافي التاريفي: إنما ركز افتماتة على المتارياك اللغبونة بون أسناء 


امو ا د . كأسماء لبلدان وقبائل واشخاص ومواضع في كنعان التوراتية وبين مأيقابلها في منطقة 
برهم أحدر امنا ل و ومطتلبيع دورع أن نذا دافن حمطي جؤانتهة ووذ رن قبا لازم تبجو برعلة لشن 
إبراهيم إلي الجزيرة العربية, فإننا قد فضلنا عدم المجازفة مع د. صليبي «إلى أن تطرأ أدلة كافية على مذهبهء ومن هنا 
سيذهب فرضنا أن النبي إبراهيم, قام يرحلته إلي جزيرة العرب وعاد منها إلى فلسطين ٠‏ التى هي عند الباحثين حتي 
ادن كنعا ن التوراتية ا صليبي كان ن متمكنا من بحثه اللفوي افق أكدنا عنة حفوه وراء كلاث “لمات ققط سكردى 
في بحثنا هذاء ٠‏ أولها (أوركسديم) التي وردت في بحثه المعنون (التورأة جاءت من جزيرة العرب, ترجمة عفيف الرزاز» 
مؤّسسسة الأبحاث العلمية, » بيروت» ٠ط"‏ .ص غ). 


اولا: لنقف قليلا مع الاسم (أرفكشد بن سام بن نوح) جد النبي إبراهيم, الذي 
وصع بين يدي وصلات الأمر المبعثر, فإذا كانت الفاء تختلط بالياء, وتتبادل معها 
في اللسان القديم (وحتي اليوم): وإذا كان حرف «ش» يتبادل مع حرف «س» في 
اللغات السامية وكثير من اللغات الأخريء فإن الاسم (أرفكشد) ينطق أيضا . نطقا 
صبهيحا قافا (اربكهن): 

والمنطقة الواقعة جغرافيا بين جبال أرارات الأرمينية: وبين بلاد الحور كانت 
تعرف باسم (أرابخيتيس). وتعرف حاليا باسم (اليك): وبعلمنا أن لسان هذه 
الملنطقة هندوأوروبي» فإنه بحذف التصريف الاسمي (الياء والسين الأخيرة) في 
كلمة (أرابخيتيس) تصبح (أرابخسد)؛ ويتبادل حرف (ك) مع حرف (خغ) في 
اللسانين الساميى والهندوأوروبىي» فإنه يسوغ لنا القول دون تردد: إن «أرابخسد» 
هي ذات التسمية (أربكسد) وعينها. 

ثانيا: مع مانعرفه عن الخاصية التوراتية. فى تسمية البلدان بأسماء الأبطال» فإن 
اسم المنطقة (أربكسد) يلتقي تماما مع بطل من ابطال التوراة؛ هى (أريكسد) أو 
(أرفخشد) ابن سام ابن نوح, جد النبي إبراهيه('), ولانعتقد أننا مخطئون إن 
احتسبنا منطقه (ريكسد) هي المعنية فى التوراة ب(أور الكلدانيين) : ' التي هي في 
الأصل العبري (أوركسديم) . و(كسديم) جمع عبري للمفرد (كسد) فهي (أوركسد) 
أو (أوربكسد) أو (أربيكسد). 

ثالثا: إن أهم مايؤيد هذا الحفر اللغويء, هى التسمية التي أطلقها أهل الرافدين 
القديم على سكان تلك المناطق الشمالية؛ وكانوا يشكلون خطرا داهما على البلاد: 
وقد غَرُوا بلاد الرافدين فعلاء ودمروا بابل واحتلوها زمناء واسسوا مايعرف باسم 
دولة ابل الخالكة +فؤلاءه من تقشير المهةالتسوص الراقوي القديفة بامتم 
(الكاسيين) أو ال (كاسي) ولوجمعنا المفرد (كاسي) باللسان العبريء فإنه يصبح 
(كسديم)!! فهل ترانا قد عثرنا علي دليل مبين؟ 

رابعا: إن في التوراة ذاتها مايؤكد مذهبنا في موطن النبي إبراهيم الأصلي, 
فالنبى إبراهيم كماهىو معلوم يعود بأرومته إلي جده البعيد (سام بن نوح) وكان 


الوم مع عي الور ا ل 3100 انظر 
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لسام أخوان هما (حام) و(يافث) وتحكي التوراة- كما أسلفنا ‏ أن نوح لعن النسل 
الكتعائى .من أبناء خاء :وباك ساح وكسلة بالقول وفغارك الرن إلة سام ليفم الله 
ليافث. فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان عبدا لهم - تكوين: 5 ١8:‏ 2077. 

وحسب التقسيم التوراتي للأجناس (التكوين: )٠١‏ فإن سام هو أبو كل بني 
عابر وبنى أرام وبنى أرفكشادء والعجيب أن كاتب هذا الجزء من التوراة. كانت لديه 
معلومة تقول: إن يافث ونسله كانوا يساكنون سام ونسله «ليفتمح الله ليافث 
فيسكن في مساكن سام؛. وحسب التقسيم التوراتي للأجناس» قإن يافث هو أبو 
الترك والصقالبة القدماء. وهم ليسوا شيئا أخر سوي سكان بلاد الحور الأرمينية 
وماجاورهاء أفلا يعنى ذلك أن مساكن سام التى سكتها يافثء كانت فى المنطقة التى 
حزدتاها وعيتاها كموطق أول للفششيرة الأبراقيمية؟) ١ ١‏ 

خامسا: إن (ماير) يشير إلي معلومة قديمة متوارثة, تعطينا خاتما توثيقيا علي 
ما ارتأيناه. فيقول: «كان الرأي السائد قديما أن مدينة أور تقع أعالى مابين النهرين, 
ولكن الاكتشافات الحديثة أثبتت أنها تقع في الجنوب في أطلال مغير بالقرب من 
مصب نهر الفرات في الخليج الفارسي)7') 

وهكذا فإن (ماير) يلقى بمعلومة قديمة متوارثة من وراء ظهره. تقول إن (أور) 
تقع أعالي مابين النهرين» وهو ماحددناه, بلاد الحور الأرمينية: لكن (ماير) لم 
يلتفت إلي أن الاكتشافات الحديثة. كشفت فقط عن مدينة تسمي (أور) تحت أطلال 
مغير العراقية, لكنها لم تكشف عن أصول العشيرة الإبراهيمية هناك, وتم هذا 
الربط من جانب الباحثين التوراتيين». فربطوا (أور الكلدانيين) ‏ وهى كما علمنا 
ترجمة خاطئة ‏ وبين أور المكتشفة في جنوب العراق وقد علمنا أنها (أوركسديم) أو 
(أور الكاسيين) في منطقة (أرابخيتيس) الحورية؛. وهي علي مايبدو كانت معلومة 
قافية قويفة: متحوؤلة الملصبدن:والز يانه كللث تر اكور تتفافنة ولك رفضها 
الباحثون بعد الكشف عن (أور) العراقية. 

وتأسيسا علي كل ما أوردناه» وإعمالا لمجموعة القرائن التي توصلنا إليها فإنه لم يعد هناك 
أي مبرر للبحث عن حاران تجاور أور الكلدانيين» أو أور العراقية. كما حاولت الخريطة المرفقة 
بالتوراة أن تفعل» ولايعد مرور النبي إبراهيم (عليه السلام) بمنطقة حاران فى اقصى الشمال 
داخل الحدود التركية الحاليةمثيرا للتساؤل أى الاستغراب!! لأنه في هذه الحال لم ينطلق من 
(أور الكلدانيين) في الجنوب, متجها إلي (حاران) في أقصي الشمالء ليعود مرة أخري 
حذويا نحو كنعان: انها سسدكييق الأمورتوفق ظر جنا عو تتضيط نوغادن لني 


. ١ ماير: حياة إبراهيم... ص”‎ ١ 
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منطقة (أربكسد) المعروفة حاليا باسم (إلبك) جنوب غربي أرمينيا: ويتجه إلي بلاد 
الحور أو (حاران) . وتصبح حاران بذلك محطة ترانئزيت منطقية تماما في الطريق إلي 
كنعان كما يصبح مفهوما إشارة التوراة المترجمة لكافة اللغات ومتها العربية (غن 
الأصل العبري) أنه خرج منهاء دون سبب واحد تبرر به ذلك» ورغم إشاراتها المتعددة 
والتكررة التي تؤكد أرامية النبي إبراهيم. 

وهكذا يتخ يتضح أن العشيرة الإبراهيمية: وافدة علي المنطقة من جنوب أرمينياء وقد 
وصفت التوراة إبراهيم (عليه السلام) بأنه رجل أراميء وأقر التراث الإسلامي أنه 
ليس من أبناء الجنس العربيء وأن لسانه لم يكن عربياء وقال ابن هشام في السيرة: 
إن لسانه كان سريانيا (لسان شمالي بلاد الشام): ولكنه عندما عبر نهر الأردن إلي 
كنعان حول الله لسانه إلي اللغة العبرانية!') وربما يكون تفسير هذه الهجرة:؛ في 
حديث المسعودي عن حدثان الطبيعة, وقوله: «ولما قبض ساروغ قام من بعده ناحور 
بن ساروغء مقتديا بمن سلف من أبائه وحدث رجف وزلازل لم تعهد فيما سلف من 
الأيام قبله. وكانت في أيامه حروب وتحزيب أحزاب)("!: و(ساروغ) هو (سروج) في 
التوراة؛ أبو ناحورء جد إبراهيم النبىء المعنى هنا أن ثمة ضغطا قد حدث دفع شعوب 
هذه المنطقة الحورية للخروج في موجات متتابعة من الهجرات: وربما تمثل هذا 
المبغط لق كاركة ملسيعرة أن متحموفة كوازك حتتابعة تسن المهز اك الخد ابعة القى 
فيظلث على المتلقة م مذي الذين انوا فهم او افدلقة: الكاسييق» الوكتسوس الم وقد 
أضفت الملحوظة المطولة التالية التي بين القوسين الكبيرين, بعد مطالعتي لخبر جاء 
بصحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ 7١/؟١/89:»‏ وذلك أثناء مراجعتي لطباعة البروفة 
الأولي للكتاب, والخبر تحت عنوان «نظرية علمية جديدة : تقول: ثورات البراكين 
ابتلعت بعض الحضارات القديمة: طبقا لنظرية جديدة توصل إليها العالم البريطاني 
الدكتور مايكل بايلي: فإنه من المرجح أن تكون عدة حضارات في أنحاء العالم قد 
تعرضت للدمار بسبب الثورات البركانية التى دمرت- فيما دمرت - جزيرة ثيرا في 
نحن إننها (الاحظ هذا إعاقد بقرقت انضنا سجرات: كاسيحة من بحن إححة لمسواكل 
البحر المتوسط الشرقية قرب نفس الزمان والمللحوظة من عندنا) : وطيقا لما تقوله 
النظرية الجديدة فإن السلالة الحاكمة الصينية في ذلك الوقت كانت من بين ضحايا 


أبى القاسم السهيلي : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: : ضبط وتعليق طه عبد الرءوف “دار 
0 بيروت: د.تث ج١1‏ ص١١‏ . 
" - أبو الحسن المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محيي الدين عبد الحميد المكتبة الإإسلامية», بيروت»: 
دءتء ج١‏ ء صغ 4. 
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هذه الثورات البركانية. وقد أسس الدكتور بايلى نظريته على نتائج دراسة لعينات 
من خشب البلوط القديمة يرجع عهدها إلي وقت الثورة البركانية التي دمرت جزيرة 
ثيرا في القرن السابع عشر قبل الميلاد (لاحظ أنه الوقت الذي ظهرت فيه القبيلة 
الإبراهيمية ١٠7١ق.م:‏ والإشارة من عندنا) حيث لاحظ الدكتور بايلي أن معدل نمو 
اكتمصار البلوط :فى ذلك الوقنى كنا و يظيةًا ضبن تنعك كموء التفسييمن والجرودة 
الزائدة التي نتجت عن تصاعد كميات كبيرة من الغبار إلى الغلاف الجوى يعد 
الانفجار البركاني, وفي معهد التكنولوجيا في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية 
توصل عالم من أصل صينيء ويدعي كيفين بانج إلي نتائج تدعم نظرية بايلي. فقد 
أجرى بائج أبحاثه مستخدما الكمبيوتر. وتوصل إلى أن التشاط البركاني كان سببا 
فى إخهناء السلالة الجاكمة باتع أثناء العصبر الجرودزي:وحدث حخسوف الشعس 
وفيضانات وأوبئة..4 ونعود اللآن لصلب موضوعنا. . 

إذا كانت التوراة قد وصفت النبي إبراهيم (عليه السلام) بأنه رجل أرامي» فقد 
انتهينا إلي أنه رجل (حوري) أيضاء ولم يزل اللسان الشامي يحتفظ إلي الآن بهذا 
المعني2. فرجل الدين أو الكاهن هو (الخوري). والخاء تختلط بالحاء دون ضيرء 
ممايشير إلي أن الاشتغال بأمور الدين» كان يغلب علي أهله العنصر الحوريء لذلك 
كان جليا في التوراة أبوة إبراهيم (عليه السلام) للأنبياء. ولايغيب عن الخاطر أنه 
في المنطقة الحدودية بين المنطقة الكاسية الهندوأوروبية والمنطقة العراقية والكنعانية 
وهي سامية. كان سهلا أن يتبادل حرف (ح) مع حرف )١(‏ أى مع الهمزةء ومن هنا 
كان ممكنا أيضا أن تنطق حور الواقعة في المنطقة الكاسية أو (حور الكاسيين) 
بالنطق (أور- كاسيين), والتي يجب نطقها عبريا (أور- كسديم)! 

وقد تبدى النتائج التي وصلنا إليها مخالفة لما تعارف عليه جمهور الباحثين 
وخاصة أن كثيرا من البحوث قد أثبتت تطابق ميثولوجيا التوراة مع ماكشف عنه 
من تراث رافديء. ممايشير إلي أن أصل العبريين يعود فعلا إلي العراقء بل إن هذا 
التطابق في المأثور كان من أهم أسباب تأكيد (أور) العراقية كموطن أول للعشيرة 
الإبراهيمية. وفسر التطابق بين المأثورين بأن العبريين قد أخذوا معهم التراث 
الرافدي ليسجل بعد ذلك كعقائد في التوراة» بل إن كاتب هذه الدراسة مر عليه وقت 


َه 


كان يأخذ بهذه النظرية في بعض بحوثه المنشورة. لكننا الآأن نري أن تطابق المأثور 
التوراتي مع التراث الرافدي القديم: لايعني بالضرورة أن أهل التوراة كانوا من أهل 
الغراق :ها نجس لأسن سانا اخرى العل اقفها أن اقل الرافدين من بانليبيح 
وأشوريين: عندما حطموا المملكتين العبرانيتين: يهوذا والسامرة:ء بعد عصر 
إبراهيم (عليه السلام) بأكثر من الف عامء واستاقوا اليهود أسري ليعيشوا على 
هدقاف :دجلة والقرات قن بق الخارية العرية بكرف العدريوة الأسسري متاك على 
الماقوى الرامدع».وضقلوه يسن طول كام شو ذاك الأقنالزى كرك« التراف ابرع 
والكنعاني في التوراة. واصطنع العبريون لأنفسهم تراثا تم استخلاصه من تراث 
المنطقة, التي كانت تموج بظواهر التحضرء ومايلزم عنه ويفرزهء ولعل أهم دعم 
لهذا الرأي هى إجماع الباحثين في التوراة ‏ تقريبا - على أن الأسفار الخمسة الأولى 
من الكتاب المقدس (وهي التي يطلق عليها تحديدا اسم التوراة» وهي الأسفار التي 
أحريت عليها دراسات ومقارنات شتي مع المأثور الرافديء والتى حوت معظم 
مايتصل بالتراث العراقي) لم تكتب قبل عام ٠٠#ق.مء‏ هذا ونعلم أن الأسر الأشوري 
لليهود قد بدأ عام ”"لاق.مء أي أن الأسفار التوراتية التى تطابق المأثور العراقي: قد 
كتبت بأثر لا جدال فيه لهذا المأثور فهل لم يزل ثمة نقاش؟ ْ 

ولاتفوعنا الإشارة إل اخويالة الأعهية لأمرنا هذاءو كخيرا ما اكان عسي الباسكين 
ودهشتهمء وهو أن دلوائف تعيش اليوم في جنوب روسيا تتكلم اللغة الآرامية 
القديمة(') المحسوبة من اللغات السامية؛ ومع بحثنا يزول هذا العجبء لأن من هذه 
المنطقة قدم أصحاب اللسان الآرامي في القديم, ويحمل اسمها (أرمينيا) معني 
الآرامية. ١ ١‏ 

وآخر أدلتنا على الأصل الخوري أو الحوري أو الآرامي للقبائل الإبراهيمية» وأنها 
كانت عناصر وافدة علي المنطقة؛ يضطرنا إلي وقفة سريعة عجلي مع النبي موسي 
الكوراقي.وإلهه (يونوة) المنطوق عيريا (جامرقاف يتعطيش السيع :وبفاءسكلةة 
التنقيط) وقد قصدنا التعبير (موسي التوراتي) قصداء لتمييزه عن النبي موسي 
(عليه السلام) كما يعرفه المسلمون. 

ومن المعلوم أن موسي التوراتي, قد نشأ في كنف فرعون مصر وربا في بلاطه, 
لكنه تورط في جريمة قتلء, قتل فيها مصريا انتصارا لواحد من بني جلدته. فهرب 
١‏ - أورد ذلك (موسكاتي) دون أن يعني ما ذهبنا إليه انظر في ذلك: الحضارات السامية القديمة, ترجمة د. يعقوب 
السيد بكرء دار الكتاب العربيء القاهرة, لا5١,.‏ ص١184١.‏ 


نان 


من البلاد خوف القصاص ونزل البلاد الموسومة في التوراة بالاسم (مديان) وقد 
حددها أل الكوراة فى ادمع الاكتزان الى الشوو كتهالن جبزيوة القوتث: مسار 
الآخرون خلفهم, وتم تسجيلها علي الخرائط علي هذا الأساسء, لكن مع البحث 
والتقصى فإننا لانجد فى نصوص مصر القديمة مايشير إلى بلاد فى سيناءء أو على 
الحدوة الشترقية لمجو تعرف انم موران )بوالفشركن ان فضي تفرك حدودها 
جيداء نعم هذه النصوص تتحدث عن بلاد باسم (ميتان) أو بالقلب (متيان): لكن 
هذه البلاد تقع في أقدسي حدود الامبراطورية المصرية شمالاء وليست على الحدود 
السينائية. بمعني أن ( متيان) هذه تقع وفق النصوص المصرية فوق الحرام الشمالي 
لبلاد الشام الخاضعة أنذاك للحكم المصري. 
ومن هنا ذهب بي الظن إلي أن (ميتان) أو (ميتاني) التى ذكرتها النصوص 
المصرية» ربما كانت هي (مديان) في قصة موسي التوراتي, خاصة إذا ماتذكرنا أن 
اللشان المصرئ الرقيق كان يقلب خرف (د) إلى (ت)+ فلماذا لاتكون (ميتان) 
باللسان المصري هي ( مديان) باللسان العبري؟ 
وَوَيِما تعتضصد ذلك أن :مصن آتذاك: كائة قد طوت. تحت حتاهها الأتفن كل :يلاد 
الشام حتي الفرات شرقاء أما آخر حدودها الشمالية فكان هو بلاد (ميتان) والتي 
كانت عثرة على الحدود الشمالية. فكانت تبدى الخضوع لمصرء وتصطنع لها الود 
لكنيا كثير ا شالهعيف :دور ونيثا فى مساعدة القوراف الافلويرة: القن كاذك كنشيى 
فنتاك.وماكان ممكنا لهارب سن الغدالة أن يظل:داخل اي اررض ممصي :ومن خم كان 
الهروب المناسب هو إلى بلاد ميتان أى مديان: أما أهم مافى هذه الجزئية فهو أن بلاد 
وتان تهذة إنيا كانت جر عافن بلاه التفون: وضيمن الهزام الشتعالى الذع سيق وحاء 
منه أجداد موسي التوراتي في زعمنا. ا 
وتقول التوراة في قصة الخلق: إن أصل البشرية خرج من مكان علي الأرض 
يدعي جنة عدنء وأن من هذا المكان تنبع أنهار أربعة هي: دجلة والفرات وفيشون 
وجيحون:ء وأن من النسل الذي عاش في جنة عدنء جاء بنى عابر الشعب المختارء أو 
بالنص التوراتي: 
ولتحوس انون الالشهة فقن عصون شبسر يسا 
وكان نهر يخرج من عدن ليس قي الجنة. 
ومن هناك يتقسم فيصير أربعة رؤوسء, اسم الواحد 
في شون وهو المحيط بجميع أرض 
الحصويلة حسيث الذهبء وذهب تلك الأرض 


كم 


جيد . هناك المقل وح جر الجمسرعء 
واسم النهر الثاني جلي-ح ون وفو 
المحيط بجميع أرض كوشء واسم النهر الثالث حداقل وهو 
الجمباري شسرقي نوو والفيسو النزابة التيرات» 
تكوين: 8:7 - .١5‏ 
وبالحضة ناتك لاوينام تمقو فى التظطقة على موضهم ككيع مقة انهدان أرعة: 
سوي قمم أرمينياء وهو ما افترضناه موطنا أصليا للعشيرة الإبراهيمية, ومن هذه 
القمم ينبع نهرا دجلة والفرات. ويستديران غربا فجنوبا إلي أن يسيب في الخليج 
العربي. ومن ذات القمم ينبع نهرا (كورا) و(أراكس) ليصبا في بحر قزوينء ولعل 
قصة التوراة في حديثهاعن خروج أبي البشر من جنة عدن إنما كانت تردد قصة 
خروج آبائهم هم من منطقة منابع الأنهار الأربعة. لتتستوطن جنوباء لأسباب مازالت 
تحتاج بحثا وتقصيا جلداء وربما كان المأثور الذي ذكره المسعوديء عن الرجف 
والزلازل وتحزيب الأ.زاب. مؤشرا للطريق الواجب اتباعه. 
ولعل موسى التوراتىء. عندما فر إلى تلك البلاد. استعاد هناك أطياف الجدود 
والجلدة» وتعرف علي إلهه (جاهوقاه) وعاد يخبر أهله في مصرء بأن (جاهوقاه) 
يطلب خروجهم من مصرء إلي أرض تصفها التوراة دوما بالقول: «أرض اللبن 
والعسل» و«جنة الرب؛ وعليه فإن موسي كان يقصد نماما بلاد أرابخيتيس الحورية. 
ولم يزل مأثورنا الشهبي يتحدث عن الحوريات ونساء الحورء وأما الجنة ففيها 
أجمل النساء: الحوريات! وفي الأحاديث النبوية عن مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم: سيحان وجيحان. والنيل والفرات من أنهار الجنة, 
وقال كعب: نهر دجلة نهر بالجنة(') ولاننسي أن كعب من أصل عبراني يهودي, 
وفي الحديث أنها جميعا تنبع من الجنة من تحت عرش الرحمن:ء وأن من أنهار الجنة 
في سورة محمدء نهر لبن» ونهر العسلء والتوراة تقول عن الأرض الموعودة «أرض 
اللبن والعسل»! 


١‏ شمس الدين القرطبى: التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ تحقيق د. أحمد حجازى السقاء المكتبة العلمية. 
١ ١ ١ | 0 0‏ 

وفي هذه النقطة نشير إلي أنه قد سبق لنا كتابة بحث حول جنة عدن التوراتية بعنوان: (وفي جزيرة العرب كانت 
جنات عدن) ونشرته مجلة المنار؛ وأشرت فيه إلي أن هذه الجنة التوراتية تقع في اليمن؛ بعد أن التبس علي أمر الرحلة 
الإبراهيمية. وقد انصرمت مذذ كتابته حتي الآن خمس سنوات كانت كفيلة بإعادة النظر في المسألة, لذلك وجب 
التنويه. 


لاه 


أن انط البر انين على الدوهلةة اتروع سو مضو كاده موسي التوراك نح كانم 
تبتغي بلاد الحورء فهو قول (جاهوقاه) لموسي التوراتيء أنه سيرسل علي أهالي 
تلك البلاد قواته الجوية مقدماء لتمهيد الأرض أمام المشاة العبرانية: أو نصيا: 

للستت 7 ا" 
فتطرد الحيثيين والكنعانيين والفرزيين والحويين. : 
خروج: 274 11. 
5007 جاهوقاه ‏ زيادة في اللاطمئنان 00 ينزل بنفسه لقيادة المعترك له, 
ويقول: 
فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين» وأصعدهم من تلك 
الأرضء» إلي أرض جيدة وواسعة:؛ تفيض لبناء وعسلا إلي 
مكان الكنعانيين والحيثيين والفرزيين والحويين. 
خروج: 38:7 . 

والبرهان هنا على صدق أطروحاتنا أن جاهوقاه سيطرد من الطريق: الأموريين 
والكنعانيين» وهم تاريخيا شعوب انتشرت في الطريق بين مصر وبلاد الحورء. لكن 
إذا كانت فلسطين هى الغرضء فما بال رب التوراة يريد طرد الحيثيين منها؟ 
ولاحيثيين بفلسطين!! إنما مايعلمه التاريخ هو وجود دولة باسم دولة الحيثيين, 
كانت تقع إلي الشمال والغرب من (ميتان)» أو ما افترضناها (مديان): وهي بهذا 
التحديد إنما تقع تحديدا داخل بلاد الحور!! 

م نيهم الحورس: 1 راليدة لاقي إبرا قبعها فى 'اكندلكة عرت يهذا لاسن إنها 
يوجد الحوريون؛ ومن المعلوم أن بعض اللهجات كانت تسقط حرف الراءء ولم يزل 
منتشرا فى بعض اللغات بشكل حادء وينتشر فرادي فيما يعرف بلثغ اللسان, 
وكان قديما وحديثا من خصائص شعوب بعينهاء وربما لا نجانب الصواب كثيراء إن 
افترضنا هؤّلاء (الحويين) هم (الحوريون). 

وهنكذاء فإنكا بإزاء بلاد يريدها موسي التوراقي» ليست في فلسطين إنما تقع إن 
أقصي الشمال» وليست فلسطين وأهلها الكنعانيون ليسوا سوي عقبة في الطريق, 
سيمطرها جاهوقاه بالزنابيرء والفرزيون أمرهم مجهولء وربما أهلكتهم القوات 
الجوية!! لكن موسي التوراتي يموت قبل تحقيق المرادء ولايدخل الاارض التي خرج 
إليها وعاش يحلم بهاء أرض الأجدادء بلاد الحور وجنة اللبن والعسلء ويترك لاتباعه 
استكمال المهمة:؛ لكن كان واضحا أن همم الأتباع قد قصرت عن كل المبتفى, 
وتوقفت عند حدود فلسطين. ١‏ 


همه 


أما أآخر قرينة لدينا على مقدم القبيلة الإيراهيمية من جنوب أرمينياء حيث 
التظلقة التحوارية :ار الكاعية إى (أوركععديم #فهو. مس دمن كحن الكراف الاستلانية: 
التي تحدثنا عن أخبار عرب الجزيرة» وأصولهم الأولي». فيقول ابن هشام: إن العرب 
كلها من ولد إسماعيل وقحطان!'). ومعروف أن إسماعيل هو ابن النبى إبراهيم, 
ومعروف أيضا هذا الإصرار الغريب في كتب التراث علي تقسيم العرب إلى 
إسماعيلية وقحطانية؛ ومعروف كذلك أن القحطانيين هم من سكان جنوب الجزيرة 
أمسلا» وهم الثين انتشوروا فى الجسزيرة انيم العمري الغارنة :الى الرامسفة فى 
العروبية» أما العرب الإسماعيلية فهم العرب العدنانية, وهم العرب المستعربة, أي لم 
يكونوا عربا إنما اكتسبوا العروبية. وسكنوا شمال الجزيرة وامتدادها مع بادية 
الساع:فحو الشهال: على :الخط القالع من الموطن الذى افخرضفاء سوطنا أون 
التقيرة الإدزافييلة: ظ 

ولكلتسظل: ان الغري الأسهافيلنة قل اطلى غنيم ؛ العري القينافنة؟ فول تتشي ذلك 
إلي ذكري في التراث عن أصل هؤلاء؟ وقصد منها التعريف بموطنهم (عدن) أو ما 
أطلقت عليه التورأة ((جنة عدن) ؟ حيث الأنهار الأربعة» ربماء وربما كان هبوط بعض 
هؤلاء وتوغلهم جنوبا في جزيرة العربء هو الذي أعطي مدينة (عدن) اليمنية 
اسمها الحاليء تيمنا بعدن الأصلية في الشمال حيث جنة الحور الكاسية. 

| 1 ١ ريما؟!‎ 

وإذااككا فو ذميها إلى أن اللجدكاقيوه السمو جو املف رإنها مدهو امن زاون 
الكاسيون 1 أل انيم اعدى القبافل الكاسية افإندا تدج كفي الخرات لم قزل تمفظ عدن 
طياتها قولا رائع الدلالة والتوافق والتناغم مع مذهبناء فتقول السيرة الحلبية: :وولد 
عدنان يقال لهم: قنيسء وولد قحطان يقال لهم يمن72") 

ولعلنا لسنا بحاجة إلي إيضاح أن (كاسي) هي (قيسي). وإذا كنا قد زعمنا أن 
القبيلة العدنانية (النسل الإبراهيمي) قد وفدت ضمن مجموعة من الهجرات المتدفقة 
على شكل موجات متلاحقة من المنطقة الكاسية: وقلنا أن من أكبر هذه الهجرات 
وأخطرهاء الكاسيين الذين هبطوا في غزو بربري كاسح علي دولة بابل الأولي حوالي 
عام ١٠٠1١ق.م:‏ فإننا نزعم أيضا أن ضمن تلك الموجات المتبربرة. جاءت موجة 


هن 


63 


الهكسوس لتحتل مصر حوالي عام 6 آق.مء والهكسوس هو الاصطلاح الذي أطلقه 
أصحاب البلاد علي الغزاة, وقد ترجمه المؤرخ المصري (مانيثون 141/40771111011 - 
٠'ق.م)‏ بمعني الملوك الرعاة, وقد فصل ( جيمس هنري برستد (1.11.811385:1181) 
كلمة هكسوس استناداً إلى (يوسفيوس) بحسبانها تتركب من ملصقين: الأول (هك) 
بمعني ملكء, والثاني (سوس) بمعني (راعي)! ل كلمة (يسوس) تعني 
(يرعي)» ويؤكد لنا برستد أن كلمة (هكسوس) لفظ دارج في اللغة الآرامية!"), و(اللغة 
الآرامية بالذات وبالتحديدء إذن لك الشكر يا برستد!), كما لاندسي أن الآرامية والعربية 
حسب التصنيف اللغويء من اللغات السامية: كذلك العبرية» وأداة التتعريف فى هذه 
المناطق كانت حرف (ه).» في بداية اللفظ المعرفء وعليه فالكلمة (هكسوس) بعد 
حذف التصريف الاسمي ( حرف السين الأخير): تصبح (الكاسو) أو (الكاسي)» هذا 
إضافة إلي أن أشيع الاتجاهات حول الموطن الأصلي للهكسوس هو براري غرب أسياء 
وهو اتجاه يشمل متطقة (أرارات) في (أرمينيا):1 أ 

أما الملثير حقاء فهو أن هذه المنطقة (مصر وشرقي المتوسط وجزيرة العرب)؛ لم 
تعرف الخيولء إلا مع هبوط المتبربرين الشماليين عليهاء وقد لفت نظري وأنا أتابع 
موسوعة تاريخ العالم ٠‏ في حديثها عن أحداث تاريخ الرافدين عام ٠ ٠‏ » قولها: «عام 

٠لق.م‏ غرا الكاشيون بابل.. حكموها لمدة 4:5٠‏ عاما أصبح الحصان معروفا في 
مصر وغرب أسيا:('!, ومع ذلك لم تريط الموسوعة ولو بالإشارة بين الغزو الكاسي 
للرافدين: وبين غزو الهكسوس لمصر.ء وبين الآراميين وأرمينيا؟! ولعل ذلك كله 
يتضح غرضه. عندما نربطه بما جاء عن أنس في قوله: «إن النبي ( صلي الله عليه 
وسلم) لم يكن شيء أحب إليه بعد النساء من الخيل؛: وما جاء في كتب الأخبار «أن 
إسماعيل (عليه السلام) أول من ركب الخيل وكانت وحوشاء أي ومن ثم قيل لها 
العراب... وقد قال النبي - صلي الله عليه وسلم ‏ اركبوا الخيل» فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل:»(؛؟) وهو لاشك نوع من ترديد الذاكرة للأيام السوالفء وربط الذكريات 
القديمة بين هبوط الموجات الشمالية جنوباء. وظهور العرب العدنانية» والحصان. 
ابحيين فدرى برسكد: كنات تاربع مسترت أتدع المتضتون اتن الفكع الفارسني» تمجمنة و عمسن كمال وكارة 
المعارف المصرية:» القاهرة,؛ ط١, .١4 ١ص .,١975‏ 
 "‏ الموضع نفسسه. 
"- موسوعة تاريخ العالم: إشراف وليم لانجرء الترجمة بإشراف د. مصطفي زيادة. مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة, 


لاعت هه ج١١‏ صضذ 5. 
؛ ‏ السيرة الحلبية: ج١‏ : ص ٠١‏ 375., 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


إبراهيم فى 


مع التوراةء نتابع الرحلة الإبراهيمية. بعد أن استقر (إبرام) هوذا في (حاران) 
فتقول إن الرب (إيل) قد التقي بخليله وقال له: ١‏ 
اذفي مق أرضيك ومسبيرتك ومن بيت انوك إلى الارشن 
التي أريك فأجعلك أمة عظيمة: وأباركك: وأعظم اسمك, 
فذهب إبرام كما قال له الرب: وذهب معه لوط وكان إبرام 
ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران: فأخذ إبرام 
ساراق: امراقام ونوظا ابن أكيه ركل متكنانهينا الك اققنا 
والنفوس التي امتلكا في حاران» وخرجوا ليذهبواء إلي 
أرض كنعان» فأتوا إلي أرض كنعان» وظهر الرب لإبرام, 
وقال: لفسلك اغطى هذه الأرضن قبني متاك مذيحا للرب: 
الذي ظهر له. ونقل هناك إلي الجبل شرقي بيت إيل» ثم 
ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في 
الأرهن فاححون إقراء الى معي لتكدرن هناد لأن الهو 
في الأرض كان شديداء وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه 
قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر, 
فركوة. ذا واه التصحروفوة الو ونون هنذه امسراقه: 
فيقتلونني ويستبقونك قولي: إنك أختي ليكون لي خير 
بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل إبرام بها 
إلى مصرء أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداء ورآها 
روسحاة فرعيون وجدهوها لبق فرعونم الخدت المراة إلن 
بيت فرعون فصنع لإبرام خيرا بسببهاء وصار له غنم 
ويقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الله 
فرعون وبيته ضربات عظيمة, بسبب ساراي امرأة إبرام, 
فدعا فرعون إبرام وقال له: ماهذا الذي صنعت بىي؟ لماذا لم 
تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتي أخذتها 
لتكون زوجتي؟ 

ش تكوين 531917 5أ١ا‏ 
ويعقب (محمد حسني عبد الحميد) في كتابه الذي قدمه الشيخ مخلوف مفتي 
مصر الأسبقء علي قول إبراهيم لسارة: قولي إنك أختيء بقوله: «كانا آأخوين فعلا: 
وكان ذلك قبل تشريع تحريم الآخت علي أخيها. وذهب البعض وراء هذا المذهب وزاد 
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عليه قوله: لاحاجة إلي تأويل كلام إبراهيم, بأن المقصود أنها أخته في الدين لأن هذا 
الاعتقاد لم يدع إليه إلا اعتقاد المؤولينء إن هذه الشريعة التى كان عليها إبراهيم, 
كانت كشريعة موسي - عليه السلام ‏ ديناء كالأخت والعمة؛ وقيل في نأييد ذلك: إن 
موسي بن عمرانء كان متزوجا من عمته. كما ورد في إصحاح 1" من سفر 
العدد» )١(.‏ 

وفي سفر التكوين معني صريح يشير إلي ذلك؛: في قول إبراهيم: إن سارة هي 
أخته غير الشقيقة: «وبالحقيقة هى أيضا أختى ابنة أبى» غير أنها ليست ابنة أمى, 
قضمارت لى ةن افكروة 1 1 ١ ١‏ 

ومايمكن أن تؤدي إليه هذه الرواية من فهم, دفع الباحث الإسلاميء (د. صابر 
طعيمة) إلى التعقيب مستتكرا أن التوراة تعني بذلك ودون مواربة:ء أن «الفرعون 
المصري قد أخذ المرأة وتزوجهاء أو عاشرها واستمتع بها؛. كما تعني أن النبى 
إبراهيم «تنزه نبي عن ذلك, جبان: يقتلونني ويستبقونك؛ بل إن في النص بعد ذلك 
معني يجرد إبراهيم من رجولته, فضلا عن إبائه وعظمته كنبي رسولء هذا المعني 
هو أنه كان ديوثا علي أهله يعيش علي ريعهم, وينعم بثمن امرأته «فصتع إلي إبرام 
خيرا بسببهاه .(") 

ولأن التوراة مقدس لدي المؤمن به علي حاله المتاح, فإن (ماير) يسلم بالرواية, 
ويستخلص متها العبر والعظات» ورغم أنه فى سلسلة كتبه كثيرا ماتحامل علي 
المصريين بحكم اللعنات التوراتية التي دأبت عليها التوراة. وصبتها علي بني حام, 
روخم انه ككيرا ما لقان لصن كوين للدتنا وؤكتبا هقايل ظهارة الايماق وذقاته فاده 
'يحاول في كتابه عن النبى إبراهيم تبرير نزول القبيلة الإبراهيمية مصرء وبخاصة 
الأتبياء مدوح فيقول» هرت طروف فى تارية شفتي اللة: رابخا الله كففينة رامن قيس 
بالالتجاء إلي مصر مؤقتاء فعندما كان يعقوب مترددا في الذهاب إلي مصرء وعامل 
الخوف من تكرار اخطاء الماضىء قال له الرب: أنا إله أبيك, لاتخف من النزول إلى 
مصرء لأني أجعلك أمة عظيمة هناكء أنا أنزل معك إلي مصرء تكوين: 7:47 14 

وفي العهد الجديد (الأناجيل) نجد ملاك الرب يظهر ليوسف (رجل مريم أم 
المسيح) في حلم ويقول له: ١قم‏ وخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر_ متي: ” .2)١7١:‏ 

واضح هنا أن مصر كانت ملجأ لطالب الحميء لكن النبي يعقوب حفيد النبي 
إبراهيم كان يخشي نزولهاء خوفا من تكرار أخطاء الماضيء فماذا يقصد (ماير) 


0 : أبو الأنبياء. ., صغ .١6‏ 
- د. صابر طعيمة: التاريخ اليهودي إلعام. جقاءيص؟9١.4١1.‏ 
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باخطاء الماضي تحديدا؟... تتضح الإجابة في استطراده: «علي أن إبراهيم لم يتلق 
رننتالة قدر ب ةمق اللهوك ول محر بل تصرف بمجرد تفكيره الشخصي.ء يالها 
من غلطة شنيعة, ألم يكن خيرا لإبراهيم أن يلقي بكل المسئولية علي الله؟.. عندما 
فقد إبراهيم إيمانه ونزل مصرء فقد أيضا شجاعته وأقنع زوجته أن تقول عن نفسها 
إنها أخته, فإنه كان قد سمع عن فساد أخلاق المصريين» وخشي أن يقتلوه ليتمكنوا 
من أخذ سارة, التي كانت علي شيء عظيم من الجمالء رغم تقدمها في السنء وقد 
ضلل هذا الكلام المصريين فعلاء لأن سارة أخذت إلى بيت فرعونء كان هذا الموقف 
الذي وقفه إبراهيم دليلا على ضعفه وجبنه ولم يستطع أن يجد له مبررا يدافع به 
عن نفسه؛ وكانت غلطة شنيعة من شخص عاش بالإيمان كل تلك المدة الماضية, 
وكادت هذه الغلطة تعرض النسل الموعود للخطر» . 

وهكذا سلم (ماير) عن إيمان بالرواية دون مناقشة؛ واخذ منها العظة بحسبان 
ماحدث للنبي كان أمرا مقصودا ليكون درسا للمؤمنين وعبرة. فيستمر يقول: 
«وعندما أخذ فرعون سارةء. صنع إلى إبرام خيرا جزيلا بسيبهاء وهذا ماقد يفعله 
العالم أحيانا لمن يستسلمون له» (يقصد بالعالم مصر).. وعندما يترك الابن الضال 

بيت أبيه» يخسر: كل مايعطي الحياة قيمة حقيقية. وينحط إلي مستوي الختازير, 
ولو اقدحن كن جداءة الأسن يفشو( السروى الوق للحصول علي الشهوة المشتهاة, 
إن سقطة إبراهيم في مصر تعطينا صورة عن طبيعته الأصيلة التى لم تكن نبيلة 
بأي حال من الأحوال» فإبراهيم بطبيعته الأصيلة لم يكن يسمى كثيرا عن سائر بني 
المشرق. الذين لايترددون عن الكذب لكسب خير أو دفع ضر... إن إلهنا لايشترط 
توافر الأخلاق النبيلة حتي يتم أجل أعماله. فهو قادر علي أن يخلق من الحجارة 
أولادا لإبراهيم؛ نحن بالطبيعة لاشيءء بل نحن نجسون فاسدون,. الله لايسمح أن 
ينبذنا لمجرد خطيئة واحدة. فبالرغم من سقوط النفس المتكرر وتقصيراتها المتعددة, 
يتابع نعمته فيهاء حتي يحررها مماعلق بها من شرورء. حذر الرب فرعون بصوته 
الإلهي. وأامسكه أن يسيء إلي عبدهء. ففرعون كان لابد أن ينتقم لنفسه من ذلك 
الشخص الغريب الذي كذب عليه وخدعه, حتي إن فرعون لم يستطع أن يمد يده 
إليه بل لم يجسر أن يسترد الهدايا التي خلعها عليه كصداق لسارة, كانت هذه 
الزيارة لمصر أساسا للثروة الطائلة التي تمتعت تمتعت بها ذريته فيما بعد. ولكن الواقع أن 
الله سمح به لكي يزيد عبده الأمين التصاقا به. ولكي يفصله عن مصدر الشر الذي 
لصق به طويلا. كم نحن مدينون بالشكر للكتاب المقدسء الذى لم يتردد عن ذكر 
خطايا أقدس القديسين . ولاشك أن هذا دليل علي صحة الكتاب» . 
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حقيقة إن كلام (ماير) هنا يحتاج وقفة تأملية قصيرة عسانا نستعبر من عبره, 
فمصر رمز الحياة الدنيا. ومع ذلك كانت حمي الأنبياء وملجأهم» وبأوامر صريحة 
من الرب بذلكء أما خطأ إبراهيم عند (ماير) أنه نزلها دون تفويض بذلك بل بهواه 
الشخصيء أما همه وشغله الشاغل فهو أن النبي إبراهيم كاد بذلك يعرض النسل 
العبري للخطرء بدخول بذرة غير عبرية في سلساله. وحتي يكيل للمصريين مزيدا 
من الشتائم, لم يتورع عن شتم النبي ذاته, ولابأس لديه من استخلاص صفات النبي 

من التوراة, ويصل إلي أنه ٠لم‏ يكن يسمو كثيرا عن سائر بني المشرق», وتعبير 
سائر بني المشرق درج في التوراة للدلالة علي العرب من أهل البادية, إضافة لما 
تغملة بن معت لدع رقاير) ييحميانة من اقل الغري: ما أن يذكن الكقات المقدس 
هذه الرواية دون تمرع فهو دليل قاطع علي صدقه, لذلك هكم نحن مدينون بالشكر 
للكتاب المقدس؟!» 0 

ورغم أن الوقوف مع (ماير) هنا قد يبعدنا قليلا عن صلب موضوعنا. إلا أنه 
لايصح أيضا المرور علي مثل هذا الحديث دونما وضع الأمور في تصابها المحيح, 
ولسنا هنا في موقف الدفاع عن إبراهيم (عليه السلام) فهى نبي رغم كل شيء وأن 
الذين كتبوا التوراة هم حفدته الذين اصروا علي الزعم الدائم بنقاوة الدم العبري, 
ومع ذلك فإن أول الكتابات أهمية في التوراة تتعرض منذ البداية. لأول خطر تعرض 
له نقاء هذا الدم مع أول رجل ذي شأن في تاريخهم, ولاشك أن العقل لايستسيغ 
إطلاقا جود نوع. من الطهارة المطلقة لشعب كامل خلال قرون طويلة. بحيث تظل 
0 وو موسي اين وود ا وو ا ين 

ولآن عددا من الساحثين سبق وناقشوا هذا الأمر عن النبي إبراهيم باستفاضة, 
فسنقتصر علي مالم يناقشوهء ولم يخطر ببالهم أن يردوه. وهى مايتعلق في القصة 
بالمصريين ويبدو أنها لم تشغل الباحثين في كثير أو قليل بحسبانهم المصريين القدماء. 
خاصة مع ذكر فرعون ٠‏ كفارا ملاعينء رغم أن الواضح في التوراة أن الفساد لم يكن في 
المصريين, ونحن هنا لانرد أو نواجه طعناء لكنا فقط نحاول رؤية الحقائق التي لم يرها 
الأغلبية رغم شدة وضوحهاء فالتوراة تقول:إن النبي أوعز لزوجته أن تنكر زوجيته لها 
وتدعي أنه أخوهاء لماذا؟ تجيب التوراة بالحديث منسويا للنبي «ليكون لى خير بسببك, 
وتحيا نفسي من أجلك:!! ورغم أن سارة قد تجاوزت من عمرها السبعين: فإن الكاتب 
التوراتي يصر علي أنها كانت «حسنة جدا!!» ومن هنا أخذها فرعون ليضمها إلي حريمه, 
لكن بعد ان ادهرها لدئ اكيها يضاق جزيل:يقول للنمك (ماير) إنه كان لسلسن الثروة 
الطائلة التي تمتع بها العبريون بعد ذلك واشتهروا بهاء فأي كرم هذا؟ وأي صداق ذاك؟ 
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الفرعون إذن لم يختطف المرأة أى يغتصبهاء إنما تزوجها من أخيهاء وعندما علم 
بجلية الأمر ورغم خديعته لم يحاول إيذاء الزوج وهو الملك المطلق» إنما حسب النص 
قال له: ماهذا الذي صنعت بي؟ ولايمكن أن نفهم من العبارة سوي معني واحد هو: 
«أي عار الحقته بي يا رجل عندما زوجتني زوجتك؟!؛» أكرر النص يقول بوضوح: 
«ماهذا الذي صنعت بيء لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختك, حتي 
أخذتها لتكون زوجتي؟) . 
وكان رد الفشرعون حسب الرواية التوراتية أن رد سارة إلي زوجها معرزة 
مكرمة. ولم يبقها عنده لحظة بعد علمه بجلي الأمرء وزيادة في الكرم والسماحة 
كرك خجوداقما الألخبونا وام سقعده: ومع ذلك فإن .هذا عفة ‏ صاير) مق فسان 
أخلاق المصريين؟! ووصف النبي بأنه انحط إلي مستواهم (خنازير) ولم 
يرتفع النبي عنده عن مستوي (بني المشرق) لكن كل ذلك عند (المستر ماير) 
كان درسا مقصودا من الله للمؤمنين. حتي لايكونوا كاللصريين» ثم ينصح 
الشبيبة المؤمنة بالابتعاد عمن «سيغملون على إضعاف مستوتني الحياة 
الروحية. ويجرون غيرهم إلي طريق العالم» ويقترحون خططا لم 
تخطر لنا علي بال؛ ويجروننا إلي مصر» .!(') متناسيا أن المسيح ذاته. وهو 
فيما يعتقد (ماير) ربه وإلههء لم يجد في كونه بأكمله وبأفلاكه وعوالمه ملاذا 
وحماية سوي مصر! 
أما الغريب حقا في شأن الكاتب التوراتي» فهو تكراره لذات المعاني في حديثه عن < 
زيارة النبي (إبراهيم) لمملكة (جرار) التي كان يحكمها الملك (أبيمالك) فيقول النص 
التوراتي: 
وقاسال إبراهفيم عن مسسارة اراته: 
بن سس فبييي ا فال الي انك 
يكن يبون ابيا سسارة. فلأخ ذ 
اتسعتفبالك:غتهها ؤي ة هرا و تحعنكا 
والمسستيب جمهيياء و الفنظدافنا لإكرافحيته 
تكوين: ١5 ,7:7١‏ 


. ١ص ماير: حياة إبراهيم... متفرةات من ص١ إلي‎ ١ 
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ثم أقطعه الملك أرضا فى بلاده: 
مفحنونا | رس اسح صل اناكم اس كيين 
تكوين ١١ : "١‏ 
ثم إن أبيمالك ملك جرار الفلسطينيةء والملفترض أنها على حدود شبه جزيرة 
سيتاء الشرقية: قال لشارة: ١‏ 
إنى أعطيت أخ اك الفامنالفضة 
١‏ تكوين .١ 1:7١‏ 
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف حصل اليهود علي أرض فلسطين القديمة؟ 
ونعود للمستر (ماير) صاحب الشهرة الواسعة لنري رأيه. فنجده يقول: «إن 
ماتوحيه إلينا الكلمات الواردة في سفر التكوين  ٠ ١‏ تدل علي معاهدة شريرة 
عقدها إبراهيم مع سارةء فإنه إذ كان يتحدث إلى ملك الفلسطينيين, انسابت من بين 
شفتيه كلمات تكشف لنا سر سقوطه في تلك الخطيئة. عندما دخل أرض الموعد في 
ودانة الأحو وعفنها تل الن سهير تمت ضقظ الجاعة, واعشرها تكرن سقوظه هذه 
المرة. في هذه الآية نراد يقول: وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها: هو ذا 
معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان نأتي إليه. قولي عني: هو أخي!! لقد دل 
تصرفه علي منتهي الجبنء فقد ارتضي أن يعرض طهارة النسل الموعود للخطر 
(لاحظ المشكلة عند ماير ليس فيما يقراء إنما مايشغل باله ويؤرق نفسه هو طهارة 
الدم العبري وثقاؤه): كان الأمر مخلا بالشرف جداء أن يسمح لنفسه بأن تجوز 
سارة محنة كهذهء وسط هذه القبائل الهمجية (لاحظ أنه يري الفلسطينيين هم 
الهمج؟!).. ومع مزيد الأسف كان مستوي إبراهيم الأخلاقي في هذا الموقف أحط من 
مستواهم, حتي أن أبيمالك نقسه (عندما اكتشف أن سارة زوجة إبراهيم) استطاع 
أن يوبخه قائلا: جلبت على وعلى مملكتي خطية عظيمة ‏ تكوين .9:7١‏ ولاشك أن 
الصورة التى ارتسمت فى عقل أبيمالك من جهة إبراهيم وإلهه. كانت كافية لفشل أية 
محاولة من جانب إبراهيم, ليكسب بها أبيمالك للإيمان اليهوديء وإنني أتخيله 
يقول: : إني أفضل أن أبقى كما أنا بعدما رأيته في زعيم اليهود. إنه لأمر يمزق 
الأحشناء حسيزة وآلا وهنا أن نري أحد الوثنيين يعير رجلا من أكبر أولاد الله 
بالكذب. ومن تصرف أبيمالك نحكم بأنه آكثر نبلا من إبراهيم». 
وكعادته فإن (ماير) يأخذ في استنتاج العظات من تلك الصراحة التي تدلل عنده 
على صدق الكتاب المقدسء, فيقول: «إن معاملة الله لإبراهيم بإزاء هذه الخطية: تملا 
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قلوبنا ثقة وشجاعة: إنه لم يتخل عنه ولم ينبذه. وعندما أشرف هو وامرأته علي 
حافة الخطر نتيجة خطيته: أقبل إليهما صديقهما القديرء لينجيهما من الخطر المحدق 
بهما ثم إنه وبخ من أجله ملوكاء سفر الأيام الأول ,7١:15‏ وأخبر أبيمالك أنه كان 
مكحكوها عليه بالموت: واميوه أن لكيس الخحلاة :هن كفس الكسكهن الذف كوم 
والذي رغم كل سقطاته كان لايزال نبياء له قوة من الله ١ )١١.‏ 

وبذلك نكون قد وصلنا إلي إجابة عن السؤال المطروح أنفاء ونكون قد عرفنا ابتداء 
الأسلوب الذي اتبعه اليهود للحصول علي الثروة من مصرء والأرض من فلسطين, 
في قصة التوراة الميمونة. 

: والغريب أنهم بعد تمكنهم من الأرض ومن القوة» نقرا استطراد التوراةء فتقول 
إنه بعد استقرار النبي في (جرار)ء أتاه أبيمالك مع قائد جيشه لغرض يوضحه 
(ماير) . بقوله: «وطلب منه معاهدة لايلتزمان بها وحدهماء بل ويلتزم بها أيضا كل 
ذريتهماء قائلا: احلف بالله هاهنا أنك لاتغدر بي ولا بنسلي وذريتي» وقبل المصادقة 
النهائية على هذه المعاهدة بسط إبراهيم أمراء » مازال إلي الآن مصدر نزاع شديد في 
الشرقء فإن رعاة أبيمالك كانوا قد اغتصبوا البثر التي حفرها عبيد إبراهيم (لاحظ ٠‏ 
أن ماير يعتبر استخدام الفلسطينيين لبثر في أرضهم اغتصابا؟), أما الملك أبيمالك 
فقد أنكر علمه بكل ماحصلء»2 وفي هذه المعاهدة. وضعت عبارة تتعلق بهذه البثئر, 
لكي تكون هذه العبارة معلومة للأجيال القادمة!.. لم تكن مواد الكتابة معروفة بعد, 
ولذا فقد كانت السبع نعاج التى أعطاها إبراهيم لأبيمالك هى العلامة الظاهرة 
الدائمة: علي أن البئر ملك لإبراهيم, وهكذا إذا قطع العهد بجوار البثر اقترن اسمها 
باسم المعاهدة إلي الأبد. فقد دعيت بثر سبع أي بثر القسم أى بئر سبع إشارة إلي 
السبع تعاج الهدايا ٠‏ التي اقترنت بهذه المعاهدة ولزيادة تثبيت المعاهدة غرس إبراهيم 
شجرة إثل كي تكون بخضرتها الدائمة تذكارا للمعاهدة: .(") 

جا يديه كيه أ كول لجا رجاو كيج عن الدرر كدري وير وجا يبر 
في كتبه العديدة بين المؤمنين؟ 

إن أهل فلسطين أصبحوا يخشون ضيوفهم. أو بتعبير (ماير) يخشون غدرهم, 
لاذا؟ (ماير) لايوضح والتوراة لاتوضح وتمادي الخوف من الضيوف حتي وصل 
الأمر بالملك الفلسطيني وقائد جيشه أن يذهبا للنبي برجاء أن يقبل معاهدة سلام 
أصبحت («إلي الآن مصدر نزاع شديد في الشرق»ء يقصد بالطبع النزاع العربي - 


١‏ الكتاب نفسه: ص؟؟1١‏ + 5؟1. 
 "‏ الكتاب نفسه: ص”؟ 8 .١‏ 
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الإسرائيلي, ا و لو 0 ستقوا من بثر حفرها 
محاوةالننصل من تدعا نكي واشد. غير واضحة في الاي ومن هناد رام 
د وذلك لتمليكه البثر وما حولها؛ لذلك ننعيت اليكن الك اهن على العاف 
(بئر سبع) 0 عرس الرافد تحصر حل وزكد السصدرة "٠‏ 
أبدية العهد, ا وسوء أخلاق , بنى المشرق نسي أنه كت دن 
وفي ذات الكتاب. وهى يتحدث في البداية عن هبوط النبي أرض كنعان أول مرة قادما 
من (أور) القول: «كان الكنعانيون حينئذ في الأرضء كان هنالك القواد العظماءء مثل 
ممرا وأشكولء والمدن الحصينة مثل سدوم وساليم وحبرون: وكل عناصر المدنية 
عو الو لو 0 ل كو رو و 
قراءة والكتابة وأجروا الحق والحدل في القضاء, وفي كل يوم كانت تزداد وتوم 
أولاد حتي ذلك الوقت؛! 0 لكن (ماير) رغم ذلك عزف الحكمة الكي انتضى بها الراغي 
البسيطء وطرد بموجبها الكنعانيين من الأرض, ألا وهي الحكمة الإلهية والمشيئة 
الريانية» فقد قال الله لإبراهيم «قم وامش في الأرض طولها وعرضهاء تكوين 
ل لذلك يستنتج (ماير) الموعظة الحسن الله يأمرنا أن نقبل منه عطاياهء لاشك 
أن هذا معناه أن الله أراد أن يشعر إبراهيم بأن الأرض قد أصبحت: ملكا له .(") 
الأارض, وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلي الأبد؟ سفر أيام ثاني: :27:7١‏ أما المستر 
الغبرانيون فيما يغد: اسم الفلسطيديين المرغب: 97؟) 

ْ ١5ص الكتاب نفسه:‎ ١ 


أت الكتاب نتفسه: ص8١‏ 6 . 
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النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


وخرج النبي إبراهيم (عليه السلام) من مصر. 
وتتابع التوراة روايتها عن رحلات الخليلء فتقول: 
سعد انراء من متهن وامزاتة كل ماك نالة:ولوظ معه: 
إلي الجنوبء وكان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة 
والذهب.وسار في رحلاته من الجنوب إلي بيت إيل» إلي 
المكان الذي كانت حيمته فيه في البداءة. 
تكوينت77 :1 8 
ولنتذكر قول التوراة: «أراميا تائها كان أبي - تثنية 45:77: فهى مالا يجب أن 
ينساه اليهودي عن جده إبراهيم: أراميا تائها كان أبي !! والمتأمل في سيرة النبي 
إبراهيم التوراتية. يستشعر مدي صدق هذا الوصف وحال النبيء فمن الواضح في 
إصحاحات التكوين:ء أنه لم يستقر زمنا في مكان واحدء وكلما أناغ في موطن بني 
مذبحا لربهء أو بالتعبير المتواتر فى التوراة «فبني هناك مذبحاء ودعا باسم الرب». 
وغلى الظرف الأشن كج كص القراث الإسبلامية كمبن مين جديكونا, على علاقة 
طيدة للنبي إبراهيم بجزيرة العرب, وأنة جد النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) 
عبر إسماعيلء وأن إبراهيم وولده إسماعيل من بناة الكعبة الحجازية؛ البيت الإلهي 
الذي قدسه العرب قبل الإسلام بزمان» وهو ممايثير أمامنا الإشكال من جديدء حول 
الأصل الأرامي للنبي إبراهيم, بعد أن أغلقناه. حيث سنجد احتمالا آخر للآرامية في 
الجزيرة العربية. ورغم أن التوراة لم تأت بذكر واضح لرحلة قام بها إبراهيم لجزيرة 
العرب» ورغم أن التراث الإسلامي لم يحاول نسبة الأصل الإبراهيمي لجزيرة العرب 
إنما عده وافدا وزائراء فإن الإشكالية تظهر فيما تمدنا به وثائق التاريخ العربي» حيث 
نجد تقسيما لاشك لم يأت من فراغ ‏ للعرب إلى: عرب عاريبة بائدة» وعرب 
مستعربة باقية؛ وكان أشهر العرب البائدة أهل (أرم) حتي صار اسمهم علما علي 
العرب البائدة فعرفوا بالأرمان. ظ 
وقد ذكر (حمزة الأصفهاني) في تاريخه: أن العرب العاربة عشرة: عاد وثمود 
وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم ووبار ورهفط وجاسم وقحطانء فكانت هذه 
الفرق تؤرخ بسني إرمء إلي أن بادت كلها الواحدة إثر الأخزريء وبقي منهم بقايا 
سبيرة: وكاكوا يسحمون الأرهانة! ')2, وقد فسر المسعودي سبب إطلاق التسمية 
(أرمان) على مجمل العرب البائدة في قوله: «إنما سموا بذلك لأن عادا لما هلكت قيل 
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لبقاياها إرم, فلما هلكت ثمود قيل لبقايا إرم أرمان(')»: وقد احتسبنا العرب البائدة 
من العرب العاربة: أو أن العاربة بعض البائدة استنادا لابن خلدون الذي استخدم 
كليهما بمعني واحد,. فقال: أن العرب العاربة شعوب كثيرة: وهم: عاد وثمود 
وطسم وجديس وأميم وعبيل وعبد ضكم: وجرهم وحضرموت وحصور 
الفاعلة للعروبية والمبتدعة لهاء بما كانت أول أجيالهاء وقد تسمى البائدة أيضا بمعني 
الهالكة .(؟) 
جزيرة العرب جنوباء فالتوراة تكرر دائما التعبير: 
١‏ - ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا تحى الجنوب 
تكوين ١5: ١"‏ 
تكوين ١:١7”‏ 
- وانتقل إبرام من هناك إلى أرض الجنوب» وسكن بين 
قادش وش سور وتتغ رب فى جل رار 
تكوين ٠:٠١‏ 
(النقب) أي مسهراء النقي . حجتوب لسطين (الهاء أداة اتتعريف لبس 
أيضاا مغ استخدام ظاهرة القلب (الجنوب)(), 0 أخذت به 2 
والجنوب بالنسبة للنبي إبراهيم ‏ وهو خارج من مصرء وبعد أن مر بمملكة (جرار) 
جوار غزة حسب خرائط التوراة - ليس شيئا أخر سوي جزيرة العرب. 
تستمر بسرعة خاطفة. لتقول: وسار في رحلاته من الجنوب إلي بيت إيلء» إلي 


-١‏ المسعودي : التنبيه والإشراف ٠‏ الطبعة الأوربية. ص5,/8/. 

"- ابن خلدون: طبعه بولاق, ,هع ج": متكررات» ص6١,5١1,؟‏ الارةاه؟ ١‏ 
- د.كمال صليبي:التوراة جاءت من جزيرة العرب ٠»‏ ناقش المؤلف مسألة (ه - نجب)» وانتهي إلي أن صدق ترجمتها 
هو (الجتوب) أي كما ترجمتها التوراة العربية ص85:85. 


”2ت 


فهى بسرعة تقول إنه عاد من الجنوبء ولاتعلمنا لماذا خرج من مصر واتجه جنويا 
من الأصلء ولأي هدف كان نزوله جنوباء ولا الأحداث التي جرت له هناك, ولا المدة 
التي قضاها في هذا الجنوب كما هي عادة التوراة التي عهدناها مفصلة إلي حد 
الإملال, كما لى كان هذا الجزء من الرواية قد اقتطع اقتطاعاء فيعود النبي فجأة من 
الجنوب إلي الشمال حيث بيت إيلء المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة. 
وهنا عردى أن إصتران الأكباروين السنلمين عل سلاقة إبرافيع بسزيرة الغرب: قد 
اكتسب مسوغاته؛ بل أصبح واضحا أن العلاقة يمكن أن تملأ فراغا وفجوة كبري 
بالرواية التوراتية. لهذا وجب أن نقف هنيهة مع ما أورده الرواة المسلمون عن زيارة 
الخليل لجزيرة العربء والتي ترتبط بميلاد إسماعيل من المصرية هاجر. 
وإذا كان الهبوط جنوبا يرتبط بإسماعيلء فربما لى توقفنا مع قصة التوراة عن 
ميلاد إسماعيل وجدنا شيئًا أكثر وضوحا عن مسألة هبوطه جنوباء تقول التوراة: 
والكسيا فيتججاراي امستسيراة إبرام فلع فلو ل 
وكانت لها جارية مصريةأسمها 
ها عتسجين قفحجج عت النت ساراي لإبرام: هو ذا 
البزن الب سييي كت هين الحولاية ابقل 
على جاريتي لعلي أرزق منهابنين, 
كسمي يم نزام تعسو سيار اف 
.. فدخل على هاجرء فحبلت, .ولما رأت أنها حبلت صغرت 
مولاتها في عينيهاء فأذلتها ساراي: فهربت من وجهها, 
لوحيههفا مٍسبلاك لري على عبسين اناه 
في البرية؛ علي العين التي في طريق شورء وقال: ياهاجر 
جملسسسارية سل اراي. أرج عي 
إلى معييولاتة وا لم سب نينقت يايوييا 
وقاللهامسلاك الرب اوففييسا 
أكثر نسلك فلايعد من الكثرةء. وقال لها ملاك الرب: ها 
أنت حبلى فتلدين ابناوتدعين أسمسه 
مها عديلء 'لأن الربي قد سمع لذلتك :رول يكون إشينانا 
وحشيا. يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. 
١١ - ٠١: ١7نيوكت ١‏ 


أفنا لازا اهيل ابراه تمقيق الوعه بانتسل الوعوده وخشى مفزيدا من 
الشيخوخة فدخل بهاجرء فهو مايعقب عليه (ماير) وهى يتحدث عن سارة «لماذا 
لايتبع زوجها عادة أهل زمانه السخيفة. ويتزوج تلك الجارية المصرية,ء التي إما أن 
يكونا قد اشترياها من أحد الأسواق المصرية:؛ أو أهديت إليهما من فرعون مع باقي 
الهدايا التي خلعها عليهماء وضعف إيمانه في قدرة الله بأنه قادر أن. يحقق وعده 
بطرق أخري غير الطرق الطبيعية؛ كل هذا دفعها لتقديم اقتراحهاء لعل هذا الهاتف 
قد خطر علي باله في أوقات ضعفه. كان يحمل في طياته علامات الشك في قدرة 
القديرء لأنه كان يتضمن التعجيل فى تحقيق وعد الله: وبلا تردد» ودون الرجوع إلى 
الله. قبل إبراهيم هذا العرض ا 1 30 
سيدتها العاقر» ثم كعادة المستر مايرء الذي لايجد فرصة للطعن على المصريين إلا 
وانتهزها فيستطرد بالقول: «نحن لانندهش من تصرفات هاجر إزاء سيدتها إذ 
عيرتها بوقاحة, فماذا يمكن أن ينتظر من جارية كهذه وضيعة الأصل؛ .!') 
ونتابع القّصة الكورائية التئ تسنتطرد: 
. ولاكانان إبراأ مابن تسع وتسعين سثئة.. 
ظهر لرب لإبرام: وتكلم الله معه 
قائلا: أماأنا فهذاعهدي مععكء. وتكون 
ابا لحمويون من الأمر: واكترك كذييرا هذا و المعلك مما 
يمسي يتيتسيال ااستاسية لأف افسويي: 
سسازاق انسزافك لاقع السسيسييما فتبازاف 7 
بلاسسم ها سارة, وأبارككها .وأعطيك 
أيضاببنا منها: سارةامراتك تلد لك 
ابنا وتدعو اسمه إسحق. وأقيم عهدي معه أبدياء لنسله 
من بقعغ لوه وأجل عله أمة 
كبيرة. وأماإسماعيل فقد سمعت لك 
في'ه.ء ها ناباركه وأجعله 
أمة كبيرة.. ولكن عهدي أقيمهمم 
إسحق الذي تلده لك سارة.. وظهر الرب له عند بلوطات 
ممراء وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهارء. فرفع 
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عينيه ونظرء وإذا ثلاثة رجال واقفين لديه» فأسرع إبراهيم 
إلي الخيمة. وقال لسارة: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا 
سميداء اعجني واصنعي خبز ملة؛ ثم ركض إبراهيم 
إلي البقر وأخذ عجلا رخصا وحيناء وأعطاه الغلام: 
فأسرع يعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله. 
ووضيعها تدامهو» وإذ كان :واقفا لديم كحت الشتهرة 
أكلوا. وقالواله:أين سارة امرأتك؟ فقال: هاهى فى 
الخيمة, فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحيواة: ويكون 
لسارة امراأتك حت فض ككت سارة في 
بنأظفهييا قاكلة : ابس الست يقدة النواتا 
كو شكس هل ,سكسي لعل الرن شنو 3و كان إنراقيه 
أبن :مكة بسنة كمعن ولد له انلحكق ابكة,وزات ستحارة ابن 
هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح فقالت 
لإبراهيم: اطرد هذه الجسارية وابنه اء,لأن 
ابن هذه الجارية لايرث مع ابني لبسحقء فبكر إبراهيم 
هجا كا : :اكد هوا وتزية اء و اغطافتها تواجر: واحيها 
إياهما علي كتفيها والولد؛. وصرفهماء مضت 
وتاهت في برية بثثر س بع ولما فرغ لماء 
من القربة. طرحت الولد تحت إحدي الأشجارء ورفعت 
صوتها ويكت. فسمع الله لصوت الغلام, وفتح الله 
عينيهاء فأبصرت بثئر ماءء. فذهبت وملات 
القرية وسقت الغلام: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن 
فى البتوية بدك سن نفد هذه الأمموي: أن الله اه كس 
إبراهيم فقال له: يا إبراهيم, فقال: هأنذاء فقال: خذ ابنك 
وحيكك الذى تحبه اسحقء, واذهب إلي أرض 
المرياء وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول 
لك. فلما أتياإلي الموضع الذي قال له الله. بني هناك 
إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحق 
ابنه. ووضعه علي المذبح فوق الحطب, ثم مد إبراهيم يده 
ولكصة الستعفين ليتذيبع أبفة: فكاذاة جلاك 


يف 


الرب من السماءء وقال: إبراهيم, إيراهيم, فقال: هأنذا. 

عنيء. فرفع إبراهيم عينيه ونظرء وإذا كبش وراءه ممسكا 

الكبش وأصعده محرقة:, عوضا عن أبنه» فدعي إبراهيم أسم 

تكوين 5١181١117‏ ”7” 
وهنا يحاول الداعية (ماير) أن يوعز لقارئيه بأن إنجاب إسماعيل من هاجرء كان 
عصيانا لأمر الله. وبالطبع مايترتب علي هذا المعني من لفظ العقل الإيماني للنسل 
الإسماعيلي. ويضع غرضه في صيغة تساؤل يقول: «هل كان هناك ارتياح خفي 
لذلك التدبيرء أن يدخل إبراهيم علي هاجر ليرزق منها نسلا؟ الذي حقق غاية 
إسحق ذبيحة؛ وجد ذلك أمرا هيناء إذ يستطيع أن يستعيض عنه بإسماعيل كوارث 
له؟؛ وهكذا فالمبشر (ماير) يريد القول أن النبي علم بمسألة التضحية مسبقاء فأراد 
التحايل علي القدر الإلهي بإنجاب طفل من هاجر ليكون بديلاء بمعنى أن يضحي 
بابن الجارية. ليحيي ابن الحرة: والعجيب أن تجد مثل هذا المنطق لدى كاتب تترجم 
نفسهء بمحاولة تنفيذ القدر والهرب منه في أن معاء فينجب إسماعيل للذبح وإسحق 
للوراثة. والقرار أو النية ل ا كي جب أيا منهماء 

الشلق والأفتراض مبشد وناعية من بين أكثر المشرين عدار رهم باعا؟! 

استعجال ا تدا استعجل الوعد ا زيه: وكان 
محالا أن يرث الأرض الموعودة في رأي التوراة ورأي المستر (ماير), ولد يسري في 
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(ماير): «تسللت غيمة صغيرة قائتمة وسودت نفس سارة:ء فإن عينها الحاسدة 
أبصرت إسماعيل يمزح. »وقد كان إلي عهد قريب هو الوارث الوحيد لكل المحلة, 
وتحت ستار الهزل والمزاح هزأ بإسحق بطريقة 0 
يكن من السهل أن يخبثهاء وهذا حرك كل غيرة سارة الكامنة في : نفسهاء التي لم 
تطق إخفاءهاء لماذا وهي السيدة وهي ربهة ة البيت وهي أم الوارث الشرعي تحتمل 
الإهانات من عبدء لذلك قالت لإبراهيم بتهكم: اطرد هذه الجارية وابنهاء لأن ابن هذه 
الجارية لايرث مع ابني إسحقء علي أنه لايزال هناك معني أعمقء أن هاجر الجارية 
نمثل روح العبودية. وروح التمسك بحرفية الناموس وطقوسه. الذي يحاول أن يربح 
هذه الحياة. ترمز هاجر إلى عهد جبل سيناء فى بلاد العربء أما سارة الحرة فإنها 
ترمز إلي عهد جبل النعمة المجانية؛ وأبناءها هم ابناء الإيمان والرعاء والمحبة, أيها 
القاريء العزيز.. ثق في المسيح واقبل خلاصه. واطرد الجارية وابنهاء عش حياة 
الحرية والسعادة كإسحق ولاتعش حياة إسماعيل؛ .!') 

أما أي قاريء متعقل فإنه سيلمس مباشرة وضوح التوراة إلي حد السذاجة في 
متشازلة سكي البسناط من فت الثسل الإسفاغيلى: لتكون ارهن كتفان كالفية 
لبني إسرائيل أحفاد إسحق أخو إسماعيلء بمبررات مثل: غيرة النساء. وصراع 
الميراث والبنوة للأمة» أم للحرةء وخضوع الرب التوراتي ونبيه لمثل هذه الترهات. 

وهكذا لم يورد كاتب هذا الجزء من التوراة أية إشارة لجزيرة العربء وفي ذات 
الوقت تعمد إهدار وضع إسماعيل لكونه ليس خالص العبرية». وشابت دمه المصرية: 
لكن ما لايفوت باحثا مدققاء أن هذه الأحداث جميعا قد تتالت بعد خروج النبي إبراهيم 
من مصر علي طريق غزة (طريق جرار) وأنه عندما خرج من مصر- حسب الرواية 
التوراتية يمم نحو الجنوبء وللاجنوب في هذه الحال إلا جزيرة العربء. هذا إضافة إلي 
أن إبراهيم قد بدل اسمه من (إبرام) إلي (إبراهيم) وبدل اسم زوجته من (ساراي) إلي 
(سارة) ممايشير إلي سكني إبراهيم وزوجته بعض الوقت بين قوم لحنوا في اسمه. 
واسم زوجته, فتغير نطقه في لسانهم من إبرام إلي إبراهيم. ومن ساراي إلي سارة. 

هذا ناهيك عن قصة تضحية الأرض وفداء الدمء الذي اعتاد رب التوراة طلبه 
مقابل أعطياته. وعطاؤه هنا هو أرض كنهعان:ء والعجيب في أمر التوراة إشارتها إلي 
أن الابن المضحي به كان هو إسحقء والتوراة بذلك تخالف شرعتها التي استنتها هي . 
في التضحية بالبكر, ثم زيادة في تأكيد إسحق للتضحية: فإنها لم تر بأسا في تكرار 
أن إسحق هو وحيد إبرام ٠‏ وهكذا ألغت إسماعيل من التاريخ العبراني (ولوجه الحق 
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قإذنا مين جاتيكا فرئ التتوزاة حستنا قد فحعلت):.وواضع أن القتوراة قد امسقيعيت 
إسماعيلء, لأن دمه ليس عبرانيا خالصاء لأنه قد شابه الدم المصريء وهو كما تعلمنا 
الكتب الإخيارية؛ ذلك الدم الذى ساد الغرب بعد ذلك الزمن بزمان. 

وعلية قن اليهود فق مكدو ايكون الجوع إسمما غدل لأنة ادكو أخسضية 
بالبكرء وحتي لو أنكر إسماعيل تماما وأصبح إسحق بكر إبراهيم ووحيده. 

وقد ذكر القرآن الكريم قصة الذبح, لكنه لم يذكر الذبيح بالاسم, وإن كان التراث 
بالذبيحين: أبوه عبد اللهء الذي كاد يكون ضحية للاله هبلء إيفاء لنذر جده القريب 
عبد الطلب: و اناقل جد البعيك الذى كاذ يكو خبحية للالة (إيل)» .والذي 

ومن الواضح أن قضية الذبيح قد شغلت المسلمين الأوائل فيما يبدو لنا من قول 
الثعلبي النيسابوري: «واختلف علماء السلف من عامة المسلمين» في الذي أمر 
(عليه السلام), فقال قوم: هو إسحق وذهب إليه من الصحابة: عمر بن الخطاب 
روتتلحظ ان كهبا كان يهوديا: تاببلم) وقال الألخرون هبو إسشاعيل: و إلى ,نذا القول 
ذهب عبدالله بن عمر, وسعيد بن المسيب» والشعبيء. ومجاهد وكان الشعبي يردد: 
«رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة».!") 

أما ابن كثير فيعقب بالقول: «الظاهر من القرأن... أن الذبيح هو إسماعيل», لأنه 
ذكر قصة الذبيحء ثم قال بعده: ا وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين 1١7-86‏ 
الضافاف رومن ختهلة جالاا فقن تكلك, ومسيتككة 1 سدق نما فق إشر اقرلكات: 
هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة, لأنه ليس الوحيدء ولا ( البكر) ذاك إسماعيل» (") 
العلمية المحمودة, ولديه في هذا الأمر تحليل جميلء وضح أولا في رؤيته للنص 
التوراتي» بحيث نكتفي بحذف إسحقء ليستقيم الأمر إسماعيلياء منطقا وشرعاء ثم 
وضح ثانيا فى شرحه لقصة مولد إسماعيلء وهويكاد يطابق عبارات التورةة ذاتهاء 
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لكنك تجد أيضا ابن كثير يقف محللا ناقدا عالما. ولنقرأ معا قوله: «فلما حجبملت 
هاجرء ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتهاء فقارت منها سارة» فشكت ذلك إلى 
إبراهيم, فقال لها: افعلي بها ماشئت, فخافت هاجر فهربت ونزلت عند عين هناك 
(دون تعيين لمكان هذه العين بالتحديد): فقال لها ملك من الملائكة: لاتخافى فإن الله 
جاعل من هذا الغلام الذي حملت به خيرا. وأمرها بالرجوع؛ وبشرها أنها ستلد ابنا 
وتسميه إسماعيلء ويكون وحش الناسء يده على الكل ويد الكل به (لاحظ أن ابن 
كثير أصلح من شأن النص التوراتي القائل يد الكل عليه إلي يد الكل به)؛ ويملك جميع 
بلاد إخوته, فشكر الله عز وجل علي ذلكء وهذه البشارة إنما انطبقت علي ولده 
(محمد).ء فإنه الذي سادت به العرب. وملكت جميع البلاد شرقا وغربا)(')» وحتي 
لاننسي, وحتي نتذكرء فالنبي محمد (صلي الله عليه وسلم) الذي سادت به العرب, 
وحقق نبوءة «لنسلك أعطي هذه الأرضء من نهر مصر إلي النهر الكبير نهر الفرات؛ , 
هى بالدم من جهة الأم مصريء فهو حفيد (هاجر) حسبما وضع النسابة المسلمون. 

وهكذا وجدت الرواية التوراتية لها ترديدا فى كتب الأخبار الإسلامية». وقد رددت 
هذه الكتب قصة ترك إبراهيم لهاجر وولدها في فلاة أو برية, وحددت الآيات القرآنية 
موضعها بالقول: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم# 
 ”/-‏ إبراهيم. ويعقب المسعودي بالقول: فأجاب الله دعوته فآنئس وحشتهم 
بجرهم والعماليق!'!, بعد أن فجر الله بئر زمزم تحت خد وليدها وهو يبكي عطشاء, 
مماجذب الطير الذي هدي بدوره جرهم والعماليق إلي المكان؛ كما يؤكد المعني نفسه 
الثعلبي في قوله: «فذهب بهما إبراهيم حتي قدم مكة, وهي إذ ذاك عضاة وسلم 
وسمرء وبحواليها خارج مكة أناس يقال لهم العماليق. وموضع البيت يومئذ ربوة 
حعزاء [") وقه تكو المسغودئى- أن إسساغيل.قن هسافن القبيلتين: وتزؤوع:غملاقة 
وجرهمية!؛) وهو الأمر الذي يستدعينا مرة أخريء العودة إلى ماجاء في التاريخ 
العربي عن العرب العاربة البائدة. نستوضحه أمر جرهم والعماليق. 


١-_المصدر‏ السابق: ص؛ غ ١‏ . 
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النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


سعيا وراء خط سير رحلات النبي إبراهيم» بعد ارتحاله من مصرء والتي فيما 
يبدو كانت الرحلة التي ذكرها الإخباريون المسلمون إلي جزيرة العربء وبينما 
التوراة لاتشير إلي أية علاقة لإبراهيم بجزيرة العرب» فقد أمسكنا بطرف خيط 
توراتي» يؤكد في عدة مواضع من الكتاب المقدس, أن النبي إبراهيم عندما خرج من 
مس توجه انحق الجتئوب؛ لكن دون أن تعطيتا التوراة آية تضديدات أو منسميات 
للمواضع التي مر بها النبي أو استقر فيها في هذا الجنوبء فقط تعلمنا أن هناك قد 
دب الخلاف داخل أسرة النبى الصغفيرة:؛ مما دعاه إلى صرف هاجر ووليدها عن 
بيته, وبعد عدة نقلات» نعلم أن هذا الوليد (إسماعيل) قد أصبح شاباء يمرح وراءء 
الصيد في برية دعتها التوراة (برية فاران): هذا ويذهب الإخباريون المسلمون إلي أن 
هاجر وولدهاء. قد سارا يضربان في برية قاحلة, أصابتهما بعطش قاتل» وبينما 
الطفل النبي يبكي ضرب جبريل الأرض بقدمه ففجرها الله عيناء تلك التي أصبحت 
بكرا مقدسة لدي عرب الجاهلية والإسلام! وإن كانت التوراة تشير إلى الأمر بصيغة 
أخري فتقول: «وفتح الله عينها فأبصرت بئّر ماء؛: وقد لايكون ثمة خلاف بين 
الروايتين» وربما كانت الرواية الإسلامية تسير على ضرب قديم من التوراة. مع 
أخذنا بالحسيان أن العين في العبرية كماهى فى العربية تعني نيع الماء. وحاسة 
البصسر: وريما كان الأسل القديم يقول: إن .الله قد اتيم لهاجراعيق الاء #أبصيرتها: 
كتعبير أقرب للمفهوم التراثي عن التعبير «وفتح الله عينها فأبصرت ..الخ». 2 

وإذا كان هذا المكان في التوراة هو (برية فاران) فهو في القران الكريم (واد) وأن هذا 
الوادي (غير ذي زرع)» وأن في هذا الوادي كان يقوم بيت مقدس للعبادة» وأن صفة القدسية 
نعلمها من الاصطلاح الذي أطلقته عليه الأيات. فهى بيت (محرم) أى بنص الايات: 8« ربنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرمم - 17" إبراهيم. 

وهنا لابد أن نربط هذه الآية بآية أخري تحدد لنا اسم الموضع بهذا الوادي: 
فتقول: «إإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين» -41 آل 
عمران. وسبق وعرفنا من الإخباريين المسلمين أنه في الجوار كانت هناك قبيلتان 
من العرب العاربة, أو من بقايا العاربة البائدة هما (جرهم) و(عماليق)» مع إشارات 
تؤكد أنه لم يكن هناك بيت قائم بالفعل في المنطقة. فالثعلبي يقول: إن أرض مكة 
كانت تنبت أنواعا من الشجر «سلم. سمرء عضاة؛ وكان موضع البيت ربوة 
حمراءء!') هذا بينما يؤكد ابن هشام في السيرة أن الكعبة لم تكن موجودة حتي 


5ن الكقادن عراكنى لالش فى اد 


م 


وقت متأخن من عمر إسماعيلء بدليل قوله: «وكان الحجر قبل بناء البيت زربا لغنم 
إسماعيل:».(') بل إن القرأن الكريم أكد هذا المعنى بدورهء فقال: إنه بعد أن شب 
إسماعيل وافاه أبوه إبراهيمء وأنهما أقاما قواعد البيت, وذلك في الآيات: « وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ١717-4‏ - البقرة. ظ 

وهنا تبدو عدة مسائل بحاجة إلى الإيضاح.ء فالنبي يهبط جنوبا إلى جزيرة 
العربء ويترك ولده إسماعيل وأمه هاجر عند (بيت محرم)» ومع ذلك فهناك آيات 
أخري نفهم منها أن البيت المحرم لم يكن قائما بالفعلء إنما أقامه النبي إبراهيم وابنه 
اسماعيل: ولذلكرواية ظويلة معروفة فى كدن الثرات: كن تفهع مين آرة ثالثة: أن هنذا 
البيت يعد أقدم بيوت العبادة, وأنه كان قائما فعلا في موضع أسمته الآيات (بكة) 
بينما نعلم أن ذلك البيت هو المقام بموضع (مكة) من أرض الحجازء فلماذا الااختلاف 
في التسمية هنا إذا كان المقصود هو ذات نفس البيتء وفي ذات نفس المكان, 
والمفسرون يذهبون إلي أنه مجرد اختلاف.لهجوي لكن إذا كان الموضع هو ذات 
الموضع والسكان هم ذاتهمء فلماذا الاختلاف اللهجوي؟ و تبقى المسألة الأكثر إثارة 
للاستفهامء وهو أنه.لايمكن فهم كيف كان البيت قائما ا عندما ترك النبي 
ولده إلى جوارهء. وكيفه. قاما بعد ذلك ببنائه؟ ويذهب المفسرون هنا إلى القول أنه كان 
قائما من زمن يعني لكنة تيوع حكن حناء التبيان فاقاها قواعهو: مما رين إلى أن 
قواعده كانت موجودة من الأصلء لكن كيف يمكن قبول ذلك في ضوء الآية « ربتا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم م4 ممايشير بوضوح إلي 
بيت قائم بالفعل؟ ء١‏ 

حقيقة, الأمر لم يزل بحاجة إلي توضيح وإضاءة. 

كم هنتاك متحالة حرهم والففاليق اقيناء التي إسماغرل: وك كن يعن الروانات 
انهه شاركوا فى بناء البيت.. وهم من الترب الغاربة: 

ربما كانت إجابة التساؤلات في متابعة العرب العارية. فلنمسك بطرف هذا الخيط ونتتبعه. 

قال حمزة الأصفهاني: إن العرب العاربة هي: عاد. وثمود» وطسم, وجديس, 
وعماليقء وعبيلء وأميمء ووبارء ورهطء. وجاسم وقحطان:ء بادت ومن بقي منهم 
اطلق عليهم انعم الأرنان وقال ابن حخلدون: إحههو اد وكهوى وطسم :وخ تسن قم 
لايذكر عماليق, إنما يذكر (عبد ضخم وجرهم) إضافة إلى عبيل, وأميم وحصور, 
وحضرهوت: والستلقات: 


١١١ ص.١ج ابن هشام:( في الروض الأنف للسهيلي)‎ - ١ 


كلم 


ومع بعض الجهدء يمكن العثور علي إشارات إلي أسماء قبائل؛ وإلي مواضع في 
جزيرة العرب. تشير بوضوح إلي تلك البائدات: ممايعني أن الأمر ليس برمته من 
لساطوق الأو لينء فهذه (العبيلة) شرقي الجزيرة قرب الإمارات العربية المتحمدة 
الحالية. تشير إلي (عبيل) وإلي الشرق منها علي الساحل تجد (حصور) ‏ بعد 
القلب د نا سعويكا” بعمان» وهذه (ثمود) في أقصي الجنوب, في القسم 
الشمالي من اليمن الجنوبي باسمها البائد لم تتغير #ؤتلك ( بكر طميس) قرب ثُمود, 
تشير إشارة واضحة بعد القلب إلي (طسم).ء أما (وبار) فتتنائر باسم (الوبرة) , 
و(الوفرة) في مناطق متعددة من الجزيرة: كذلك (أميم) لم تزل علما علي قبائل 
(أميم) الحالية:ى (سضوموة) لم كزل شاهنا نامدا فى الجتوب: آمنا (غان) قاضرها 
أت في بحثناء وسنوضحه تفصيلاء لكن (السلفات) فأعتقد - وربما أخطأت وربما 
أصبت ‏ إنها بالقلب (فلسات)» وهي بهذا النطق تصبح حفرية لغوية عظيمة الأهمية 
بقيت علاماتها في قبيلة (طي) التي كانت تعبد ربها علي جبل (أجا) باسم (الفلس). 
وبنسبة الفلس إلي طيء فإنه سيكون ( فلس طي) أو (فلسطي): ولا أظنني أبعد في 
هذا التخريج كثيراء عن حسبان هؤلاء هم (الفلستي) أو (الفلسطي) القدماءء أصلا 
لمن عرفناهم بعد ذلك هجرة وصلت إلي ساحل البحر المتوسط الشرقي باسم 
(الفلستيين) أو (الفلسطينيين) ليعطوا أرض كنعان اسم فلسطين. ومن الجدير 
بالذكق أن الساحتين يزحمون أن الفلستيين اكرام جنات كتعان قاامة من يتهر إبجة : 
أو من جزيرة كريت!('!: وهو أمر غير مقطوع بشأنه ويشوبه شك كبيرء ومن الأوفق 
اللجوء إلي تخريجنا هذا ولو مؤقتا حتي يتم القطع في الأمر. بحسبانه يتسق 
مع خط سير الهجرات التي وفدت إلى شرقي المتوسط ٠‏ وهي في زعم ذات الباحثين 
قادمة من جزيرة العربء عدا الفلستيين ٠‏ لانعلم لماذا؟ اللهم إلا غرض مشبوه هو 
اممتجهاد الفاسطظ سين ين العناضعر العتاطنة بالنطقة من الساعوين ومسيانف 
غرباء علي فلسطين لتسويغ اعتبار فلسطين سامية من الفرع العبراني. 

ولم يبق لدينا سوي (العماليق) الذين ذكرهم حمزة الأصفهانيء ولم يذكرهم ابن 
خلدون: وذكر بدلا منهم (عبد ض خم وجرهنم): وهو ما لم يورده الأصفهاني 
ممايشير إلي خلاف أتصوره ‏ في بحثي - بداية الاتفاق وبداية الإجابة عما طرحناه 
من تساؤلات. ١ ١‏ 

والحمسلاق كنهنا لم هق خسكم المناد وتدكي لذا كنت العرانة ووايات قور 


.١58: ١١ص جاردئر: مصر الفراعنة...‎ ١ 


/ام 


الجيش فيسحقه. ويفسر (النيسابورى) الآيات القرآنية حول عاد: «أتبنون بكل ريع 
4 العو اده 

«وذلك أن هؤلاء القومء كانوا في هيئات النخل طولاء وكانوا في اتصال الأعمار 
وطولها بحسب ذلك من القدر»( ') بينما يفسر الثعلبي الآيات: : «واذكروا إذ جعلكم 
عظما وطولا وقوة وشدة وقال أبىو حمزة اليماني: كان طول الواحد منهم سبعين 
ذراعاء وقال ابن عباس: ثمانين ذراعاء وقال: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين 
ذراعاء وقال وههبب: كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة. وكانت عين الرجل منهم تفرخ 
فيها السباعء وكذلك مناخرهم:؛(". ومثل هذه التفاسير ‏ كما هو واضح ‏ تدخل في 
المدة قق أن يحاول كشف اللثام عنها. 

وبالعوده ابي مدان اليصدويء الذي اا حياه فتففرقا في ابائل وكذار 1 
0 كا ووو لد ل ا 0 
بالأعمال الكبريء والمشاريع الضخمة التي تحتاج إلي تكاتف 3 المجتمع الموحد, 
المنتظم فى سلك المركزية لوحدة سياسية كبري وفي وقت كان جيرانه الذين 
لحك د رضت نا رد كر كير و كدر مو اريم الوص وتر هوي إي 
إقامة المشاريع الضخمة. 

ومن هنا كان هذا البدوي المرتحل يري في الأعمال المعمارية الهائلة, التي أقامها 
جيرانه في مصر والعراقء أعمالا إعجازية وعجيبةء وبقي فهمه لها في المأثور العربي 
عن عجائب الدنيا السبعء ولم يكن وهو في تفرقه القبلي ‏ يتصور أن بإمكان 
ضخمة وتقوم علي أعمدة شاهقة. وأسقف بالغة العلوء ممادفعه إلى تصور أنها قد 
الستدتت اعباذ لعناسن عنهم و كامات يناتينا ».وهم يذلك ذو قنافات هاكلة واحسياء 
عظيمة الجرمء وأن هذه المعماريات كي تقام فإنها احتاجت لاريب ‏ إلي قوة 


١‏ - المسعودي : مروج الذهب طيغ اللكقية الانلامية جلا ع4 
* - الثعلبي: عرائس المجالس ... ص١1,‏ 77 


/1/ 


عضلية. لاتتيسر إلا لهوؤلاء الضخام الطوالء: ومن ثم فلاشك أنهم كانوا (عمالقة)! 
لكن حديث التراث العربي, هو عن عمالقة عاشوا في جزيرة العرب ثم بادوا, 
وهو مايخالف تفسيرناء وهنا نتذكر أن العمالقة عند الأصفهاني تستبدل عند ابن 
ا : عبد ضخمء وهو مايشير إلي معني ذاته: العملقة, ممايدفعنا إلي 
والمتمثل في اسم مصر القديمة بلسانها (مجر)(') الذي جاء منه بمرور الزمان 
وكثيرا ماحدثت في وادي النيل حدثان كبريء تليق بكبر المجتمع وتتفق مع 
حجمه وأشكاله الاجتماعية, لعل أهمها الصراع الذي نشأ بين كهان مدينة (منف) 
المقدسة وكهان مدينة (عين شمس). وانتهت بانتصار كهنة عين شمس واستيلاء 
كهنتها على عرش البلادء مع نهاية الأسرة الرابعة الحاكمة في الدولة القديمة», والذي 
تبعه بالضرورة فرار كهنة منف وأتباع الدين ن المنفي .في هجرة كبريء. ربما اتجهت 
إلى جزيرة العربء إضافة إلى مايعلمه التاريخ عن هجرات مثيلة, 0 
الدقيق للكلمة ؛إنها نوع من الجر الكبين. وبالنسبة لجزيرة العري. : فقد وجدنا من 
القرائن مايشير إلى وجود مصري واضح فيهاء أيا كان سببهء. سواء كان نوعا من 
الهجرة أى نوعا من الجاليات الكبيرة:, أو الحاميات المتتقدمة, أو وجود بدأ عسكريا 
ااانا ا قات لوو 0 
ذاتهم العمالقة. 
ماوجدناه عند ا القس (أورسيوس ©770م) ء حيث يقول عن النبي إبراهيم: 
١‏ - يذهب كثير من المصرولوجيين إلي أن الاسمين:( مصر) و(القبط ومنها1203/1”1), يعود إلي أصل مصري قديم 
قح, فالاسم مصر من الأصل الهيروغليفي ( مجر): وكان في الاصل يعني: السور أو الحصن العظيم. انظر في ذلك: 
د. عبد الحميد زايد: أسماء مصرء مجلة كلية الآداب والتربية . جامعة الكويت؛ عدد7: ١517/7‏ بص77. هذا بينما يذهب 
أخرون إلي أن (مجر) هو في الأصل لفظ سامي درج بعد ذلك: ويشير إلي مصر بمعني الحد الكبير. 


م 


«وولد له إسماعيل من جاريته هاجر العملاقة, وتزوج إسماعيل امرأة من العماليق 
فولدت له اثني عشر ولداء .(') 

والمفترض, أن (أورسيوس) رجل دين ذو شأن غير هين, تعنم تماما صحيح 
مابين يديه من آي الكتاب المقدسء ولايفوتنا أنه قد كلف بكتابة هذا التاريخ بتكليف 
من أخطر أساطين رجال الدين في زمانه (القديس أوغسطين)», وما كان ممكنا أن يتم 
هذا التكليف وفي ذلك العصر بالتحديد., إلا بعد تمحيص تام في شخص المؤرخ 
المنوط به هذه المسئولية الكبريء وبعد ثبوت الثقة في علمه وفقهه. وتبحره في 
الخوراة: هذا بيقما التوراة :على الطرق الآخر تؤكد توضضوع: أن شاحس كانت جازية 

مصرية؛ كما تنص في حديثها عن إسماعيل: «أنه سكن في برية فاران» وأخذت له 

أمه زوجة من أرض مصر - تكوين: 5١‏ -؟:07. 

إذن (أورسيوس) يؤكد أن هاجر أم النبي إسماعيل (عملاقة) وأن 52 505 
قد تزوج من (عملاقة). والتوراة تؤكد أن هاجر مصرية وزوجة إسماعيل مصرية. 
وهنا نردف فورا ماجاء عند للسعودي في قوله: «تفرق العماليق بعد أن أقحط 
الشحر واليمن» ويمم بعضهم نحو تهامة؛ وأشرفوا علي الوادي الذي تقيم فيه هاجر 
وولدها قرب الماء. فتزوج إسماعيل منهم, ثم تركها وتزوج جرهمية».(") 

ولى دققنا النظر في حديث المسعوديء عن زواج إسماعيل من عملاقة ثم من 
جرهمية, سنجده يتضارب مع ماجاء في التراث الإسلامي عن قصة بناء الكعبة» وأنها 
بدك تكسي رات مكلذ ينع قار كني" وا سنيتاكها المنالقة والعرافمة بو كلافنا 
أنسباء إسماعيل(!*): ممايعني أن العمالقة والجراهمة كانا متعاصرين: وهكذا لايكون 
مستساغا أن تنهدم الكعبة وتبني مرتين في جيل واحدء ولايبقي منطقيا سوي 
افتراض أن يكون الجراهمة هم ذات العمالقة, وأنهم عاصروا النبيين إبراهيم وولده 
إسماعيل: وشاركوهما بناء البيت الإلهي: وممايعضد هذا المنطق: مايبدى لنا التباسا 
حدث عند (ابن سيد الناس) في تاريخه؛ فقال: إن البيت قد بني أيام جرهم مرة أى 
فوكين: ودرك الأمن منفعوح) للاحتمالن والترجيح/”) أما صاحب السيرة الحلبية الذي 
وقع في ذات الحيرةء فقد أجاز لنفسه تأكيد أمر واضح هى :أن العمالقة بنته ولابد» )١(.‏ 
أ د اورتسيوضن#تازيخ العالم..: ص 8. 
١‏ -المسعودي : مروج الذهبء طبعة المكتبة الإسلامية, ج” ص5؛ ,11 . 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير , تحقيق لجنة التراث العربيء دار الآفاق الجديدة , 
بيروت . ط154,7:, ج١,‏ ص57" ش 
> السورة الطليية ع ارد 


نَ - ابن سيد التاس : جا ءص/١‏ . 
5 - السيرة الحلبية :ج١‏ ص11 


وإذا كان (أورسيوس) يقول دون أن يخشي اعتراضا: إن هاجر كانت عملاقة» وأن 
ولدها | سشاعيل قل تووم عملاقة وقاء السعودى معمة هن امورو القديى معان كد 
أن إسماعيل قد تزوج عملاقة وجرهمية, إضافة إلى ماوجدناه عند ابن هشام وهو 
بحي فين المأقورات الغربية السالفة مانوطونريه للسيرة الكيدرية فيسقول 'ذان 
إسماعيل نبي مرسل أرسله الله إلي أخواله من جرهمء وإلي العماليق('), ثم إصراره 
يعد ذلك هلني أن اخوال إسمتاعيل من الحراففة: فى كوله: ركو إسعاعميل الخوالين 
من جرهم)('):, وقوله في موضع أخر: كم شيو إلله ولد إسماعيل بمكة, وأخوالهم 
من جرهم ولاة البيت والحكام لاينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخئولتهم 
وقرابتهم؛(') فإن الأمر كله يفضي إلي أن أم إسماعيل (هاجر) المعروف أنها مصرية 
الأصل, هي أيضا ( جرهمية): وهي عند (أورسيوس) عملاقة» ويصادق جميعه علي 
صدق فرضنا أن كلمة (جرهم) مأخونة من الأصل (مجر) الذي يعني (مصر)., 
ولأيكون داك سك و جد من لدوب اي فى لسو بدا حدمت زاء و بر افكت بان 
السراهمة هم الامسالقة هع سردو .وان العميتلفة كانت يمن :صكفة المسريين أن 
الجراهمن : لتدمسس مكاتقهم فى الإنشاء والاعتمازه وعلي تكون هاجن لم اتتياعيل» 
وكذلك زوجتهء من العمالقة الجراهمة المصريين: ولعل اسم (هاجر) يشير إلى معني 
المصرية» فالهاء أداة التعريف في العربية الشمالية وفي العبرية, و(جر) أو (مجر) 
هي مصرء وربما أسقط حرف الميم بالتخفيف مع مرور الزمن. ومن هنا نفهم أيضا 
كارا الم يعترقن لحن على | اورسيوس) من اهل زماكه وارلهم الجتاذة | ارفسيطين) : 
فلاريب أن الأمر حينذاك لم يكن مثيرا للاعتراضء وهو بالطبع لن يكون كذلك. إلا 
إذا كان لدي أهل زمانه مأثور هو من المسلمات والمعروف. ومن نواقل المعلوم الذي 
اكقسب اقنسية التقالم ؛ يش إلى ماراضيلنا إليه: وهى أن الممالقة مسريون » ومن 
هنا أيضا نفهم لماذا ظل العبريون طوال حوالي ألف عام من تاريخهم يعبدون ربهم 
فى خيمة:ء أو جعلوا من هذه الخيمة بيتا له ومسكنا أسموها (خيمة الاجتماع)» ولم 
يكن ذلك إلا لأنهم أهل بداوة وتنقلء بينما تمكن فسرعهم الإسماعيلي المتصل 
بالجرافى العمالقة اقيم للرى بذاع جعهارا بدلا من الضمية البدوية في زمن 
مبكرء «ومن يعرف البناء في مجتمع خيموي ؟). 
١‏ - في شرح السهيلي : الروض الأنف .ج١١‏ .ص ١7‏ 


"' - نئفسه : ص” 5 ١‏ 
>" - نئفسه : ص5 ١١‏ 


١ 


(قدماء المصريين وبناء الكعبة)('!», أن أشرنا إلى أنه رغم انتقادنا لمنهجه بقسوة, 
فنحن نتفق معه في نقطة هامة حول القول بهجرة مصرية من (منف) إلى جزيرة 
أيديناء. لترفقه بالهوامش زيادة فى الفائدة لكنه لم يشر إلى مصادرهء وقد أفاد أيضا 
أن الاسم (مناف) في جزيرة العرب: مأخوذ من كلمة (منف) المصرية. وهو قول 
يمكننا أن نكسبه صلابة وقوة إذا ربطتاه بمذهبنا هناء لأن المناف لغة من القوة 
والنيف, أي الزيادة فى الحجم. فالكلمة بذلك تشير إلى معني العملقة. كما تلتقي 
(عبد مناف) مع تعبير أبن خلدون (عبد ضخم) ! 

أما أكثر المدهشات في أمر (المسعودي) عند الباحثينء وربما اعتبروها من 
سقطاته وغضوا الطرف عنهاء بينما هي لدينا أكثر مقولاته اتساقا مع طبيعة الأمور, 
وتحتاج إمعان النظر فيهاء هي قوله في إشارة خاطفة: «وقيل إن هؤلاء العمالقة 
بعض فراعنة مصر:(!, فما أقوي ذاكرة الأجيال التي حفظت تلك الحقيقة عبر 
سنين طويلة:ء وما أبلغه من دليل على طرحناء وشكرا للمسعودي! لكن المشكلة ‏ 
الظاهرية ‏ أمامنا الآن بثيرها المسعودي نفسه. وذلك في قوله: إن العمالقة قد جاءوا 
الحجاز مهاجرين من اليمن بعد أن أقحط. وحطوا رحلهم إلى جوار هاجر وولدها 
خاصة مع قول أخر له عن إسماعيلء وهو أن الله قد «أرسله إلى العماليق من قبائل 
اليمن» وهو ممايضع أمام أطروحتنا اعتراضا ابتدائياء هو لوجه الحق مؤيد قوي لناء 
ا 1 أ ووب أو با و ا ع 
المستمر هوارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب» . أما تراثناء رغم ماحوي من 
١‏ - د. سيد كريم : قدماء المصصريين وبناء الكعبة., مجلة الهلال ؛ عدد فبراير ١147‏ انظر تعقيبنا علي موضوعه 
بعنوان : هل بني الفراعنة الكعبة ؟ تصحيح مغالطات , مجلة القافرة, عدد ,4١‏ مارس ١588‏ . انظر ايضاً كتابنا : رب 


الزمان مدبولى الصغير ؛ القامرة , 1556 
5" - المسعودي : مروم الذهب ... طبعة المكتبة الإسلامية ج53 .ص ه١١‏ 
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ثم نيال إسماعيل بل فبعك إي العاليق وقبائ اليمن» 7 )0( 
نجب) بأنه ارتّحال دائم نحى الجنوبء وهنا ا 05 
مرادف آخر في العبرية هو (يمن)7") مس بك يح و ور 00 
إلي ااا بكلمة + (الجدي) وإلي الجنوبٍ ب بذات الكلمة العبري يه ة (يمن)!'' فالكلمة 
اليمن) 0 يمن) ظلت دلالة العقيدة الصادقة ا 
(اليمين) و(أهل اليمين) والقسم الصادق (يمين) وفي الروض الأنف يضع السهيلي 
تخريجا يقول: إن اليمن سميت يمنا لوقوعها عن يمين الكعبة(*!: واللغة تنسب بذلك 
اليمين إلي اليمن» لأن أهل اليمين هم أهل الإيمان» والكلمة (إيمان) والكلمة (يمن) من 
جذر وأاحد. وكذلك (اللؤمنيرم مشتقة من الجذر ذاته. 

ولأمفوهة من تذكر أشهر ل الصرية القديمة (أمين) أو (أمون) وكان | إله 
المصرية القديمة (الواحد لسري “) عن الإدراك, ثم نتذكر أن الألف أو الييوة تقلب 
ياء في الساميات. فيصبح (أمين) هو (يمين)»: ويصبح (آمن) هو (يمن). أما المذهل 
حقا فهو. مانجده في كتب التراث مصدقا لمذهبناء فتقول السيرة الحلبية في حديثها 
عن مأثور قديمء يقول: إن أول من سكن اليمنء من يدعي يعرب بن قحطان» 
«ويعرب هذا قيل له أيمن. وسمي اليمن يمنا بنزوله فيه:('2. وكان من السهل أن 
تقلب (أمن) أى (أمين) إلي (أيمن): ولاتختم الصلوات في أي ديانة شرقية حتي 

حقيقة إن كل ذلك هو مؤشرات إلي التصور الأوفق, لاتجاه العمالقة الجراهمة 
يكون إلي بلقع الحجاز الأجردء وهم من اعتادوا الخصب في بلادهم, إضافة للمزية 
١‏ - التعلبي: عرائس المجالس ... ص ٠٠١‏ 


" - د.كمال صليبي : التورأة جاءت من جزيرة العرب ... ص7١١‏ 

37 - المسعودي : مروج الذهب . .. طبعة المكتبة الإسلامية جا ؛ص ٠‏ خ 

- السهيلي : الروض الأنف .., ج١‏ .ص؟ ١‏ . 

© - اليزابيث رايفشتال : طيبة في عهد أمنحوتب الثالث: ترجمة إبراهيم زرق مكتبة لبنان بيروت»: ,١95511/‏ ص77 . 
١‏ - السيرة الحلبية : ج١‏ .ص؟9؟. 
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لجنوبي بامتداد محصر في أثيوبيا والحسومال ومن هنا نتصور أن تواجدهم كان في 
وح لله العري سيفيد وما انتشر نوها متتعلوم الرض وفعوت )و السسلارة 
على المياه ومجاريها ؛ وهى ماتعبر عنه بصدق وضاء كلمة (يمن) التي تعني الجنوب 
وتعني بلاد اليمن ٠‏ وبضم الياء تصبح (د يمن) واليمن لغة هو السعد. 

وعند انتهائكنا من هذا الجزء من الدراسة : صاذفتكا وابصادد علي اجدداتةا في 
كون الجراهمة هم العمالقة هم المصريون» حيث وجدنا السهيلي يشير إلي عقائد 

بعض أهل الجاهلية فيقول: «وكان من خرافاتها في الجاهلية:» أن جرهما ابن لملك 

أشبط من السماء لذنب أصابه فغضب عليه من أجله: كما أهبط هاروت وماروتء ثم 
ألقيت فيه الشهوة, فتزوج امرأة فولدت له جرهماه: )١(‏ 
تماما مع رواية جاءت فى التوراة. تقول: «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض: 
وولد لهم بناتء أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسناواتء فاتخذوا لأنفسهم تساء 
من كل ما اختارواء كان في الأرض طفغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو 
الله علي بنات الناس وولدن لهم أولاداء هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوق أسم 
- تكوين 45-1:7. 

وبالربط بين الروايتين نفهم أن الجراهمة هم نسل عجيب لأباء سماويين ونساء 
افسيناة: اركشو الز ام نوق لبطاء الله وعنات الأرشن وك هنذا الضيدن سرف «الطع يا 
والجبروت: وأن هؤلاء الجبايرة كانوا «(منذ الدهر ذنوي أسم) أي معروفين منذ بداية الأزمئة. 
التعبيز العربي (جراهمة), إضافة إلي إشارة مهمة وخطيرة:» فالمعلوم أن المصريين 
في أبهتهم وعبادتهم نماذج إلهية. عضدها الاعتقاد المصريء وذلك يفسر لنا أيضا 


.175 ,١78ص‎ .١ج السهيلي: الروض الأنف...‎ ١ 
. ١ انظر لمزيد من التفصيل كتابنا “رفريس عنقا لكلو فلن فصي تقد دار فكر القاهرة بخرم ة‎ - " 


ل 


ناذا اعكين جراهفة الجتؤيزة: ان جبابركها او عنالتعها من سال سمسرى؟ ناذا 
احتسبوا عمالقة؟ ولايفوتنا الاعتقاد العربي في كون جرهم أفبط تلك البلاد لذنب 
أصابه, ممايشير إلي لجوء عظماء للمنطقة هربا من مطاردة في الأرض الأم» إضافة 
إلى قول التوراة عن أن الناس بدأوا يكثرون في الأرضء, ممايشير إلي توافد أعداد 
غفيرة إلى المنطقة. وأن هذا التوافد المهاجر كان لأتاس يعرفهم الجميع ويعلمهم 
الدهرء فهم «الذين منذ الدهر ذوو أسم). 
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النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


النبى إبراهيم 


وإذا كنا قد اتفقنا مبدئياء ولى بصفة مؤقتة أن النبي إبراهيم عندما غادر مصرء 
ترافقه زوجته سارة. وهاجر المصريةء وابن أخيه لوطء قد اتجهوا جنوبا إلى جزيرة 
العرب. فأول ماتصف التوراة وجهتهم تقول: إنها إلي اأرض «كجنة الرب كأرض 
مصر_ ‏ تكوين , والتعبير يحمل معني التشابه البيئي» وربما تشابه المسمي 
أيضاء وهى مالا يتطابق مع أرض الحجازء الوادي غير ذي زرع. 

وهنا نقف مع الحافظ ابن كثير لنجده يتابع النص الظاهري للتوراةء فيقول: «ثم 
إن_الخليل عليه السلام. رجع من بلاد مصر إلي أرض التيمن, وهي الأرض المقدسة 
الخ كان فيهاء وبع نفام وال عززيل6(١),‏ وولسظ ابن كفن انه فقن أورة فن حويةه 
كلمة, ريما كانت غريبة علي مسامع قارئه هي (التيمن), فيستدرك موضحا: 
«التيمن تعني ارض بيت المقدس0(') وهى بذلك إنما يتابع التوراأة» ويعني ببيت 
المقدس (بيت إيل الفلسطيني), ولكن لأن للحقيقة أقدامها الثابتة, فقد نفذت في 
رواية ابن كثير, تلك الحقيقة التي - لاشك ‏ تواترت محفوظة في ذاكرة الأجيال, 
حتى وصلته شفاهة أو مدونة : أقصد :يلك الحقيقة اسع تلك الأرض التى توجه إليها 
التدى كقدما غادن مهدى: القى ذكرها ابن ككدن اسع (الحيمة)ه والدقق لاجد اليم 
في فلسطينء وإنما يجدها ترجمة للمعني الوارد في التوراة أن النبي عندما خرج من 
مصر (توجه جنوبا) . فالمسعودي وهى يلبس ثوب استاذ الجغرافياء ويشرح لنا 
تضاريس الأرض وحدود البلدان والبحارء نجده يستخدم مصطلحين للدلالة علي 
الجنوبء الأول هو (يمن) أما الثاني فهى (تيمن)7), ثم نلجأ للمتخصصين في 
أركيولوجيا اليمن ن نستقرئهم عسانا نجد المبتغي . فنجد (فرتزهومل) يحدثنا عن 
الموضع (يمنت) علي الشاطيء الغني بالبخور جنوب حضرموت القديم!) , 
و(يمنت) بالقلب هي ١تيمن:!!‏ 

كما لايغيب عن الفطن أن الكلمة (تيمن) والكلمة (يمن) تشتركان في جذر واحد 
في حال كون (تيمن) اسماء أما في حالة حسبانها فعلا (مع تشكيل حركات 
حروفهما بالفتح) . فستكون فعلا ماضيا يعني اتجه إلي اليمن» ارتحل جنوباء وتيمن 
بالشيء سعد به واستبشر وبلاد اليمن هي بلاد العرب السعيدة:ء أو بلاد السعد. 

ثم تقول التوراة: «وانتقل إبراهيم من هناك إلي أرض الجنوبء. وسكن بين قادش 
١‏ - ابن كثير : البداية والنهاية ... ج١‏ ص .١54‏ ظ 
تقسة و11 


؟؟ - المسعودي: مروج الذهب .., طبعة المكتية الإسلامية, ج١1‏ :ضص * خخ 
3 - هومل : التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية... ص/الا. 
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والسؤن-:تكوين: 41:7٠‏ وتكرر الكوراة الإقارة إلي الوضع (شور) .عدة مرات: 
كموضع أو مدينة شهيرة في تلك البلاد الجنوبية التي ارتحل إليها إبراهيم, انظر 
كمثال: «تكوين:7١‏ 7 وأيضا 18:75 ء وأيضا :141:7١‏ ولأن الباحثين لم يعيروا 
مسالة الخروج من مصر إلى الختوب افتماباء:فقد اخذوا بالقول التؤرائن» وحسيوا 
وجهته إلي (بيت إيل) الفلسطيني. ومن ثم افترضوا أن المقصود من (شور) هو 
بلاد أشور الرافدية شمال شرقي فلسطين» وكانت تتمركز أنذاك في الجزء الشمالي 
من بلاد الرافدين. 

وممايشكك لدينا في كون (شور) قصد بها دولة (أشور) الرافدية. فهو قول 
التوراة في موضع آخر «شور التي أمام مصر- تكوين: 2414:75: بينما بلاد أشور 
لاتقع في الطريق إلى مصرء ولا أمامها ولاخلفهاء ثم إن التوراة في مواضع أخري 
كانت تتحدث عن بلاد أشور بالكلمة (أشور) وعن أهلها ب (الأشوريين) وليس 
(شور)ء ومن ثم تساءلت: لماذا لاتكون شور حسب أطروحاتي موضعا باليمن, 
وتكون بذلك من خير ااقرائن علي صدق فروضي؟ وبالفعل أخذت أبحث عن (شور) 
في بلاد اليمن, وحمعت المعلومات الجغرافية القديمة وإحداثيات الأماكن: ووزعتها 
علي خريطة اليمن. مؤسسا ذلك علي فرض أن المصريين الذين تواجدوا في جزيرة 
العرب (الجراهمة العمالقة بني منف) قد سكنوا اليمن أول أمرهم. وسبق أن أشرنا 
للمسلمات الموروثة التي سجلها المسعودي وابن هشام في كون العمالقة من بلاد 
اليمن» وأن على هذا الفرض تتأسس فروض جزئية أهمها أن هؤلاء العمالقة كانوا 
سببا قي إطلاق اسم مصر علي منطقة سكناهم في بلاد اليمن السعيدء لكن 
جهودي ضاعت هباء وأنا أرهق النظر والجهد في خريطة تلو أخري». وكدت أصرف 
النظر عن هذا الأمر حتي جاءني الدليل وأنا أقلب في صفحات موسوعة (د. جواد 
علي) وهو يؤرخ لدولة قتبان اليمنية القديمة. ويقول: إن أهم المدن القديمة فيها 
وآكثرها شهرة:ء كانت ٠دينة‏ (شور).(!) وعليه يصبح ممكنا تدعيم الموقف بمزيد من 
الأدلة التي أخذت تتالي وتفرض وجودها. 

ومن ثم عدنا إلي تاريخ (أورسيوس) للعالم. وبخاصة للجزّء الذي يتحدث 
فيه عن جغرافية العالم القديم وحدود البلدان, فوقفنا على أمر غاية فى الأهمية, 
فبعد أن يذكن أورستيوسن دود مانظلق عليه أسم حدر الأدني) يبدأ الحديث 
عما يسميه (مصر الأقصي). ٠‏ وقد ذهب الباحكون بما فيهم محقق تاريخ 


١‏ > فق جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايين : ييروتد» ط؟ ,215148 ج7, ص؟7717. 
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أورسيوس. نفسه (د. عبد الرحمن بدوي) إلي أن مقصد أورسيوس بمصر الأدني 
هو منطقة الدلتا والوجه البحري من مصرء أو ما اصطلح على تسميته بمصر 
السفليء وأن مقصده بمصر الأقصي هو الجنوب المصري أو صعيد مصرء أو ما 
اصطلح علي تسميته (مصر العليا) . 

ولكن لو تابعنا أورسيوس ستجده يقول: «وأما مصر الأقصى فإنها بلد ممتد إلى 
ناحية المشرق: وحده في الجوف هى خليج العربء وفي القبلة البحر المحيط؛ وفي 
الغرب مبتدأ من مصر الأدني وفي الشرق بحر القلزم: )١(‏ 

ومايجب التنبيه إليه هناء هو أن أورسيوس يتحدث عن مصر الأقصي, بالنسبة 
الإحداثية لمصر الأدني, فيقول: إنها بلد ممتدة إلي ناحية المشرقء: وعليه فلا يمكن أن 
يكون الصعيد هو المقصودء لأنه يقع جنوب مصر وليس شرقها ' والمشرق بالنسبة 
لمصر ليس شيئا آخر سوي جزيرة العربء ثم إنه يضع أول حدود مصر الأقصي 
واعلمنييا | حليم العرت )«وداي العوب لمن هد عن هدو سفدو كلها أر:سقلى : 
صعيدا أى دلتاء ثم إنه يضع الحد القبلى (القبلة) أى الجنوبى (البحر المحيط) وجنوب 
مصر هو عمق أفريقيا وليس في جنويها بحارء فمابالنا والحد (يحر محيط) ؟! أما 
جزيرة العرب, فحدها القبلي أو الجنوبي هو فعلا بحر محيط وهو الذي نعرفه 
بمصطلحات اليوم باسم (المحيط الهندي). 

وفي موضع آخر يتحدث (أورسيوس) عن الزمان الذي مات فيه يعقوب النبي حفيد 
إبراهيم النبي» فيقول: «وفي ذلك الزمان مات شرايس أمير مصرء الذي زعموا أنه صار 
من الأوثان72")؟! وأول عجب هنا أن (أورسيوس) أو غيره من المؤرخين قد اصطلحوا في 
حال حديثهم عن ملوك مصر الكبري. سيدة بلاد الشرق القديم. باسم (الفراعنة) ». ولم 
يذكر التاريخ حالة واحدة أشارت لملك مصري بغير اصطلاح فرعون. وعندما خرج القرآن 
الكريم على مألوفه في نعت ملك مصر بفرعون:ء وأطلق على ملك مصر زمن النبي 
1 1 1 ]> اا 005 
الشرقي هى بحر القلزمء وذلك إذا احتسبنا بحر القلزم هو البحر الأحمر كما يزعم بعض الباحثين , لكن لن يكون 
هناك أي خطا إذا احتسبنا بحر القلزم هو عضد ذراع الخليج العربي الممتد من مضيق هرمن جنويا نحو المحيط 
الهندي واعتبرنا الخليج من هره.ز إلي الشمال هو الخليج العربي , ولنلحظ أن الباحثين قد اختلفوا اختلافا بينا حول 
تعيين مواضع أسماء البحار والبلدان القديمة. علي الخرائط الحالية, وهو ما اختلف حرلها كثيرء نذكر منها علي 
سبيل اللثال اكثرها إثارة للخلف ٠‏ مثل بحر القلزم. وبحر سوفء وبحر الملح, وبعض الأنهار مثل نهر فيشون وتهر 

جيحون .الغ 


توسدف اسع (العلانن) تكان :ذلك ممغاة للقيكافى هوي الحالق على عر صرانناك: 
وذهبت طائفة محترمة من الباحثين ‏ لهذا السبب ‏ إلي حسبان حكام مصر في ذلك 
العهد لم يكونوا مصريينء بينما ذهب بعضهم إلي افتراض أن يوسف وأهله دخلوا مصر 
وقت احتلالها من الهكس وس لذلك أطلق القرآن الكريم علي الملك المري في عهد 
يوسف أسم أو لقب (العزيز): فما بال (أورسيوس) يتحدث عن «شرايس أمير مصر؛ ؟ 
أما مصر نفسها فلم تعرف نصوصها كلمة أميرء إلا للدلالة علي ولاتها المنويين عنها في 
ولاية البلدان التابعة لها. ونواب الفرعون علي الأمصار الخاضعة للإمبراطورية: إضافة 
إلي أننا قد بحثنا في قوائم ملوك مصرء وعلي مختلف القراءات فلم نجد ملكا حكم مصر 
باسع (شرايس): لو زشدرا) بعد حدف التصريف:الأسمن (الياةوالسين)الكن ماتعرفه 
قينا إبملاة اليمن فدعيدت مشيونا انشع رق الشدرى ).وان قد انتشنوت مايه عن 
النمن إلى مكدلكنيقاء الجزيزة حش زم البغوة الإبد لام واجقفط باضل اليم 
محفوظا في اللازمة (ذي): علي غرار (ذي يزن» ذي نواس)... الخ['2: ولدينا افتراض 
إضافي هو أن المصريين القاطنين بلاد اليمن» ربما تمثلوا الام الكبري مصر في معبود 
(ذي الشري) لأن (دو شريت) كان اسما من أسماء مصرء وبالتحديد الهضبتين. 

نحن هنا إذن مع (مصر الأقصي) مع مصر أخري غير التي نعرفها. مصر تقع 
في طريقها مدينة (شور)ء وأنشر حدودها خليج العرب وبحر محيط» وعبدت (ذي 
الشبرى) إظيافة إلى مدعنا العروي وق مصير الأدتي» والتدي شك مسد به 
(أورسيوس) مصر الكبري التي نعرفها التي امتدت يدها الإمبراطورية لتطوي حدود 
بلدان ذلك الزمان» فطوت السودان: ونالت من الحبشة. ووصلت حملاتها إلى بلاد 
(بونت) الصومال: وفرضت علي ملكتها الحماية المصرية» لذلك يكون طبيعيا تماما 
أن تكون حدود مصر الجنوبية فيما وصل أورسيوس من علوم القدماءء تقع إلي 
الغرب من مصر الأقصي. أو ما افترضناه بلاد اليمن: ولايفصلهما سوي مضيق 
نات المقدي الى لغ ممذه الاقعمال بين الحلدين طوال عحسووهها (الحيقة واليعن): 
لذلك كان تعبير أورسيوس الذي يغرب علي بال أهل زمانناء لكنه كان مفهوما تماما 
لأهل زمانه, «وفي الغري مبتدأ من مصر الأدني» !! 

ومن أهم لغار القارين الكدرى: والاحح الت حيزت توي اتككن :وله كزل :تك 
القبون السرمية والهبية الهائلة في ( عمنان) ٠‏ وفي براحة (يبرين) »:وفي: (تستاحل 
الحسا). وفي جزيرة ١البحرين):‏ وبلغ عددها في جزيرة البحرين وحدها حوالي 
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لل ل قبر(وذلك حسب تقدير الأآثاري إبراهيم معاوية). أى حوالىي ؟57١,؟/ا١‏ 

واللغر هنا يكمن في أن هذا العدد:الهائل من القبورء لايتناسب مع عدد سكان 
كان أهم افتراضات حل اللغزء أن تلك القبور قد أعدت كمكان للدفن المقدس. لسكان 
وادي الرافدين» لكن أخطر اعتراض يواجه هذا الفرض هو: أنه لم يعثر في النصوص 
الرافدية ذاتها حتي الآن» علي ما يشير إلي اعتقاد الرافديين القدماء. في حياة سعيدة 
في عالم خالد من بعد الموتء بل إنهم لم يعتقدوا في البعث أصلا.ء حتي نتصورهم 

ويزيد الأمر بعدا عن الإقناع. هو أن تلك المقابر قد بنيت خارج حدود الراقدين,2 
الموتي من بقاع شتي في الرافدين ليدفنوا على سواحل الخليج العربي وعلى مبعدة 
من بحث هذا الأمر (كارلوفسكي). إلي أن يرفع صوته متسائلا مستتكرا: «إنها 
ظاهرة تتطلب تفسيراء إلا أن الجميع قد تجاهلوا ذلك» )١(.‏ 

والحقيقة إن طرحنا لم يتركنا في موضع واحد مع المتجاهلينء. ووفق خطنا 
واعتقد جازما في عالم سعيد آخرء هو الشعب المصري بلا منازع» وهو الشعب الذي 
تميز بكثافة سكانية هائلة. تسمح أن تكون هجرة القليل منه كما كبيراء قياسا علي 
جيران من الأمم» ناهيك عن أن هؤّلاء المهاجرين كانوا يشملون العدد الأكبر من 
العارفين بأصول الدين. 

وعند بحثي عن كل مايهم موضوعي في الكتب التي تناولت تاريخ اليمن» وجدت 
الأمة التي عاشت - هناكدان أخذاك كاقت لاقل عن اوموق ملقو نمف '). وهو ما 


١‏ - حول مقابر الساحل الشرقي لجزيرة العرب, انظر مجمل الأمر مفصلا في بحث (دلامبرج كارلوفسكي ): دلمون 
مدخل إلي الخلود . ترجمة مصطفي كامل اللحام , مجلة الثقافة العالمية, المجلس الأعلي للثقافة , الكويتء. عدد مارس, 
١947‏ . 

” - أحمد حسين شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي. مطبعة الكيلاني الصغيرء القاهرة :١551/‏ ج7 .ص١7‏ . 


لكن يمكن قبوله في ضوء ماسبق وطرحناه. 

وعندما كنت علي وشك إغلاق هذا الجزء من الدراسة ٠‏ فاجأني دليل مهم وخطير,. 
يصادق تماما على أطروحاتناء ولوجه الحق أننا لم نتوقع مثل هذه القرينة المبينة في 
الظروف الراهنة علي الأقل ,وقد جاءنا الدليل في شكل خبر بالنشرة الإخبارية 
6 ويقول الخبر: إنه قد اكتشف في مقابر جزيرة البحرين عدد من 
الجعارين الفرعونية: إضافة إلي تمثالين صغيرين لأبي الهول المصريء وقد تأكدت 
مصرية هذه القطع النادرة من الكتابة الهيروغليفية المنقوشة أسفل التماثيل» وفى 
نات اليوم بحثت فى الصحف المصرية عن مزيدء فوجدت الخبر ينزوي في ركن 
صغير من الصفحة الأخيرة بصحيفة الأهرام, ويقول: «أبو الهول صغيرء اكتشافه 
في البحرين: عثر في البحرين علي نماذج صغيرة لتمثال أبي الهول» وقد نقشت 
وذلك ضمن مدفن خاص بامرأة؛». 
ربما عن استهانة بشأنه. لكن غاية مانرجوه»: في ضوء ماقدمناه من شواهد في هذا 
البحث أن يعيد الباحثون إليه قيمته وقدرهء ولربما أفرد لأبي الهول الصغير بعد ذلك 
صفحات, تليق بدلالات سفره الطويل إلي الساحل الشرقي لجزيرة العرب» منذ 
ألوف السنين» ثم نجد أكثر من رواية إخبارية. تشير إلي وقوع بعض الناس علي 
مقابو أكارية: آيام الجافاية والإسلاء :يمكن بالتدقيق فييدا: أن تجد العين القاصضة 
ومو و با عب د 0 
ل فده ماليحوظا إللى يوم القياءة] 00( 

ومعلوم أ ن العرب لم يعتادوا الدفن فى غرف أو أقبية. كما لم يعتادوا دفن موتاهم 
١‏ -السيرة الحلبية : ج١:‏ ص75 . 


أو كتاباء وهي عادة مصرية بحتة: وهو المعروف بأسم (كتاب الموتي), وكان يوضع 
المقبرة الملكتشفة في تستر لمدينة كانت لدانيال النبي أو غيره فإنه من قبيل 
التخريجات لتفسير ماليس له تفسير. فواضح أن المقبرة كانت فخمة إلي حد احتاج 
أعظم من الأنبياء. كما لم يكن ممكنا الزعم بأنها مقبرة نبي معلوم الشأن. لما في 
ذلك من هاعد تشنوهها القدسسية والعانى: وهرة فسا العنيكة كمة بان من اكقيان. 
تابوت» في كثير أو قليل. 

من نوع خاص. فيروي السهيليء حديث عبد الله بن جدعان - وهو شخصية حظيت 
بالأهمية - حتى سجلها كتاب التراث المسلمون بعد زمان.ء لما حالفه من حظ الثراء 
المفاجيء والغنى الذي لم يبلغه غيره:ء فيقول: «وكان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكا 
ترب اليدينء نفأه أبوه وحلف ألا يؤويه أبداء فخرج في شعاب مكة حائرا بائرا يتمني 
الموت أن ينزل به فرأي شقا في جبل فظن فيه حية». فتعرض للشق يرجى أن يكون فيه 
مايقتله فيستريح. فلمم ير شيئًا فدخل فيه. فإذا ثعبان عظيم له عينان تقدان 
كالسراجين: فحمل عليه الثعبان» فأفرج له. فانساب عنه مستديرا بدارة عندها بيت» 
فخطا خطوة أخرى فصفر به الثعبان وأقبل عليه كالسهم.ء فأفرج عنه. فانساب عنه 
قدما لاينظر إليه. فوقع فى نفسه أنه مصنوع فأمسكه بيدهء فإذا هو مصنوع من ذهب 
وعيناه ياقوتتان. فكسرهء وأخذ عينيه ودخل البيتء فإذا جثث على سرر طوال لم ير 
مثلهم طولا وعظماء وعند رئوسهم لوح فضة فيه تاريخهمء وإذا هم رجال من ملوك 
والزبرجدء فأخذ منه ما أخذء ثم علّم الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة: وأرسل إلي 
أبيه بالمال الذي خرج به يسترضيه ويستعطفهء. ووصل عشيرته كلهم. فسادهم وجعل 
ينفق من ذلك الكنزء ويطعم الناس ويقعل المعروف» )١(!.‏ 


١١ 1صء1ا١ج السهيلي : الروض الأنف‎ - ١ 


المزعوم أنه دانيال من شبر إلي ذراعء والجثث التي عثر عليها ابن جدعان لم ير 
مثلها هولا وعظماء وهو أمر يعكس الظن الصادق من جانبنا في أصل أصحاب 
هذه المقابرء وأنهم ربما كانوا عمالقة, لذلك كان السهيلي سهلا فى فهمه, 
قاشناف نو حترع عن هذه المومسازاك فنولةةلاوإذا هم :رحال من ملوك سرهم 
وهى مايصادق على زعمنا أن العمالقة هم الجراهمة هم المصريونء كما لايحتاج 
لياق قهبة الشعبان:الآنه السعرى مسو ست) التعياة» حامي القيمان 
والتميمة المقدسة:؛ وحامي المقابر الملكية, وكانت توضع له نماذج في مقابر 
العظماء من الذهب الخالصء ويطعم بالأحجار الكريمة؛ هذا إضافة إلي اكتشاف 
ابن جدعان أنه مصنوعء رغم الإخراج الفني. للرواية الذي يزعم له حركة 
وهجوما.. الخ إضافة إلي أن لوح الفضة عند الرأس والقدمين يسجل الابتهالات 
من أجل الميت. هو طقس مصري قديم. واضح المصرية. وإذا كنا قد وقعنا إبان 
بحثنا على مثل هذه النوادرء في كتب الأخبار الإسلامية فلاريب أن الذي لم 
يضانافنا اكقن كنا لأعنك: أن مكل هذه الخوؤادن والكشوف لمتكن كل العشوف 
الحقيقية: إنما فقط ماوجد منها طريقه إلي التسجيل: إضافة إلي حسبان أنها 
كو فقت بالسذفة البحفة مدايشير الى عرق لاشك كيو :من العتبوى القن 
تاخرت على ضتقدة المؤيرة قحلن عن اصحابها: ١‏ 

أما الأمر العظيم لأمرنا هذاء ذاك الذي أدهش أهل التاريخ: ولأن المدهمشات في 
الفازيع كشوة:فقن اكتفوا مابداة الهف ووهبهوا امامه غلامات التسجية: وسكلوا 
حوله استفهامات تطلب إجابات لم تأت أبداء ثم غلفوه بعناية وحفظوهء في سلة 
مهملات التاريخ» وأرشفقوه ضد مجهول! 

وهى مايوجزه الباحث العراقيء, والمؤرخ الكبير (طه باقر) يلخص فيه أمر هذا 
الدهش: واتناهات اضيعنان الزاي فيه فى كحاب من اشهم ككينه وسمة بام 
(الوجينز) يقول فيه إن صوصن الحضبارة الزافدية كافت تمدق عن لاد ذات 
علاقات مستمرة:, مع بلاد الرافدين القديمة, أهمها قطران ترافق ذكرهما في 
النصوص المسمارية. ممايشير إلي تجاورهماء وهما: قطر( مكان) بكسر الميم, 
وقطر (ملوخا) ويوضح أن الباحثين قد اتخذوا قرارا باعتبار (مكان) هي منطقة 
(عمان) الحالية بجزيرة العرب. وقد أشارت النصوص المسمارية إلى واحد من 
ملوك القطر (مكان) باسم (مانيئيم): وأنه كان معاصرا لفترة حكم الملك 


الرافدي (نرام سين).» أما القطر الثاني (ملوخا) فقد عينه الباحثون بالحبشة الحالية.(') 

أما ذلك اق الذي ظل بلا إجابة, فيأتي في تسائلٍ 0 باقر) :#ومع أن الاسم 
يطل ف الخصبور المتاخزة من تاريخ العراق القديه علي بلاد مصرء الأمر الذي يثير 
تساولا محيراء هو: : هل كان المقصود من قطر مكان وملكه مانيثيم في عهد نرام 
سين بلاد مصر؟!2('!, ولا يغيب عن القاريء أن عمان أرض يمنية. ولم تزل تحسب 
كذلكء كنا لأيفيب:عنه ايضنا أن الأسكان باقر قد اكتفى بطرح السؤال وإفداء لفن 
وتجاوز الأمر بعد ذلك إلي سرد باقي تفاصيل تاريخ العراق القديم. 

وعند المسعودي رواية. يتحدث فيها عما يسميه بحر الزنج. فيقول: «وقد ركبت 
السيرافيين. وهم أرباب المراكب» وذلك بميكان وهي محلة سيراف:(), (لاحظ أن 
اموي امات بوجوو ابا ا ا 00 
(مانيئيم) الذي أشير إليه في النصوص المسمارية كملك لبلاد (مكان)» في ضوء 
التحليل اللغوي يمكننا أن نري فيه شاهدا علي فرضناء فهو بالقلب يصبح (يمنيم) 
والكلمة يمنيم في اللغات السامية العراقية, وفي العبرية, هي جمع للمفرد (يمني). 

أما الذي يجب أن نذكره الآن فهو أن أداة التعريف اليمنية. كانت (ن) تلحق بآخر 


١‏ - طه باقر: الوجيز فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ دار الشئون الثقافية العامة, وزارة الثقافة والإعلام العراقية, بغداد 
71ج ص ,104,77 ( وللطراقة تذكرت وأنا أطالع الوجيزء وتأكيد المؤرخين أن الحبشة هي ملوخا القديمة بعد 
فحص ودرس ٠‏ بائعي الخضر في لبنان: وكانوا يثيرون عجبي بندائهم لتجويد بضاعتهم : حبشية ياملوخية:» وأدركت 
لماذا الإصرار علي أن الملوخية حبشية:؛ أو من ملوخاء واستدعي ذلك بدوره احتراما لذاكرة الأجيال. التي لم تع بحثا 
لتصل إلي أن ملوخا القديمة هي الحبشة الحالية, فقد كان بائعى الخضر يعلمون أن ملوخا هي الحبشة , لذلك كانت 
الملوخية حبشية ؟!) 

" - نفسه : ص١/!7.‏ 

- المسعودي : مروج الذهب ... طبعة المكتبة الإسلاميةءج١‏ .ص8١‏ 


محمد (صلي الله عليه وسلم), الذي كان فيما يبدو واضح المرامي لدي المسلمين 
الأوائل, 0 يقول (صلي الله عليه وسلم): «ما هنا يمن وما هنا شام . فمكة من 
اليمن» ١‏ رقوله زصولي الاش علي وسلم) :3 اتاكم أفل الييمن وهم أرق افكدة والين 
قلوباء الإيمان يمان, والحكمة يمانية»( ')؛ وقوله (صلي الله عليه وسلم) : «أنا يمان 
والحجر الأسود يمانء والدين يمان2(') وفي الحديث أيضا: أن أول من أجاب إبراهيم 
حين أذن بالحج هم أهل اليمن!/'): وروي البخاري أن الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) قال: الإيمان هاهناء وأشار بيده إلي اليمن.!") 

وقبل أن نستطرد في الحديث عن:(مكة اليمنية) بعد الدليل النقلي عن محمد 
«صلى الله عليه وسلم؛: اسك هن الممن اباس من تكس بعقى العا عنيات: 
فالصفة (أم القري) صفة مكة, وتعني أم البلاد أي أم الدنياء والنعت (أم الدنيا) 
يستدعيى مصر حتي لو لم تذكر بالاسمء وفي دراسة الباحث (نجيب البهبيتي) 
لمللحمة جلجامش الرافدية, يذهب إلي أن الللحمة من أصل يمنيء وهذا لايعني 
موضوعنا.ء . لكنه فى م.عرض هذه الدراسة مر مرور الكرام, » على معلومة تعنيناء 
تماماء وهي أن الباحثين قد وصلوا إلي أمر شبه مؤكد, يؤكد أن أقرب اللغات القديمة 
إلي لغة المصريين القدماء. هي اللغة اليمنية القديمة؛! 0 

أما نحن فقد لحظنا شبها كبيرا بين طريقة تخطيط الخط اليمني المسند» وبين 
خطوط الكتابة السينائية؛ (في عام ١605‏ عثر فلندر بتري في مناجم النحاس 
المصرية:ء بوادي معرار غربي سيناء. بين السويس ورأس محمدء على رسوم بدائية 
وأحد عشر نقشا في أبجدية جديدة: خليط بين الهيروغليفية وإشارات أخري 
أجنبية)», وقد عقب المؤرخ والآثاري ( ديتلف نيلسن) علي هذه الكتابة بقوله: «إنها 
تشير إلي الأصل المصري للأبجدية:؛ أو الأبجدية الأم. وترجع إلي ١8٠١‏ - ١٠6١ق.م‏ 
وهي الحلقة المفقودة في تطور الأبجدية:! 0( ٠‏ بينما عقب الأآثارى ي (فرتن هومل) 
1 - ورد عند الفكن الرادي :تاريخ مدينة ضحعاء: تدقيق سهيل ركان ومنشق :151/6 نض ٠*5‏ 
” - رواه البخاري عن أبي هريرة , انظر ابن كثير : البداية والنهاية. ج5. ص77 . 
٠١‏ - أوردته ثريا منقوش في ؛ التوحيد يمان ؛ دار الطليعة, بيروت 141/19 بص/1/ 
- أورده نجيب البهبيتي في : المعلقة العربية الأولي عند جذور التاريخ» دار الثقافة ‏ الدار البيضاء., المغرب . ط١,‏ 
05١‏ , القسم الأول . ص8١١:‏ أخذ الحديث عن الأزرقي في أخبار مكة 


0 - روأه البخاري عن أبي مسعود ٠‏ انظر ابن كثير: البداية والتهأية: ج5: ص1 . 
١‏ - ئفسه : ص 116 , 


7 - ديتلف نيلسن : تاريخ الو ا ضمن كتاب التاريخ غ العربي القديم. ٠‏ ترجمة د. فؤاد حسثينء 
مكتبة النهضة المصرية القاهشرة. ١595/8‏ ص5 , 


بالقول: «إن هذه الكتابة تؤكد العلاقة بين الأبجدية السامية والمصرية:, لأنه من 
المستبعد أن توجد أبجديتان مرتين في العالم القديم. ومستقلتان عن بعضهماء 
وتسككومان الحروت الصامتة وإشتارات الهفن :11 

وهذا يعني لدينا أن الاتصال الذي حدث بين المصريين والساميينء وراء هذا 
التطور في الأبجدية: التي انتقلت إلي مسند اليمن بعد ذلك: (وفي ضوء هذه 
اللحوظات قد نرجو أن يجد بحثنا هذا طريقه إلى اقتناع باحث مهتم بالكتابة 
الققميةة دفي كقوة درانبة هذه التحمو هي دور اس وقينقة ب قور كذاء فلك اران 
والعارفون بدقائقه ومنمنماته). 

وملحوظة أخري مهمة في هذا المجال» هي أنه قد عثر مؤخرا علي منطقة أثرية 
شمالي شبه الجزيرة العربية. 5 ثبت أن دولة معان اليمنية ؛ قد أقامتها في هذه المنطقة 
كمستعمرة متقدمة. ومحطة ترانئريت تجارية, باسم (معان مصران) والترجمة 
الدقيقة لاسم هذه المستعمرة هي: معان المصرية! 

أما مالفت النظر فهى عدم إمكان وجود تفسير مقبول لهندسة ري متقدمة إلي 
حد كبير ومتميز في اليمن القديم» دون سوابق وتمهيدات: وما كان ممكنا أن تنشأ 
دون خبرات طويلة سابقة:, لاتتوافر إلا لدي سكان مناطق نهرية من الأصلء» وهو 
مايمكن وضعه كقرينة مع سابق أدلتنا على سكني المصريين بلاد اليمن. 


.5١ص فرتز هومل: التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية...‎ - ١ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


في النقوش المكتشفة حتي الآن» في أثار الجنوب العربي, ورد اسم غريب أكثر من 
آلف مرة. وكان واضحا أنه علم علي إله معبودء زعم الباحثون في آثار اليمن أنه اسم 
لمعبود سبئيء كما زعموا أنه كان إله القمرء ويعد أشهر معبودات اليمن طراء وقد 
اجتهد هؤلاء في فهم الاسم مابين اللامع والثاقب هذا هو الإله الذي سجلته النقوش 
باسم (المقة) .(') ظ 

لكن على الجانب الآخرء يكشف لنا القرآن الكريم أن سبا قد عبدت الشمسء وجاء 
ذلك في قول الهدهد لسليمانء» وهى ينقل له خبر ملكة سبأ: «وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون اللهم ‏ 54 - التمل. والمعلوم عن عيادة الشمس أتها 
تسود فى الخاطي الكهبررة والبلذان الؤراعية و لاا تقوم وه الشس من دود الساسي فى 
حياة النبات ونضوج المحصولء لذلك عبدها السومريون باسم (أوتوا ل41015) 
وعبدها البابليون ‏ وهم شعب سامي - بالاسم (شمس 51145318511) والمصريون 
عبدوا الشمس باسم (رع 84 ) و(أمون رع 41107 -88 ) و( أتوم رع 
04+ - .28) وفي كل الحالات كان هو رب الدولة والعرشء أما القمر فكان فى 
العادة معبود الصحراء والبدوء لما له من أهمية في ليلها الموحشء, ومن ثم فإن إشارة 
القرآن الكريم لعبادة دولة سبأ اليمنية للشمسء إشارة واضحة لارتباط هؤلاء أيضا 
بالفلاحة والزرعء ويقول السهيلي: «وسبأ اسمه عبد شمس وكان أول من تتوج من 
ملوك العرب».(") 

ورغم أن الأمر ليس بقاعدة دائمة» ولايمنع عبادة كلا الجرمين في أرض واحدة. 
فإن إشارة القراآن الكريم لعبادة الشمس فى دولة سباء إنما تعنى أنه كان الإله المعتبر 
لديهم عن بقية الآلهة, ومن ثم دفعتنا إشارة القرآن الكريم إلي مزيد من البحث وراء 
جذور سباء وكانت المفاجأة العظيمة أن يعلمنا الأثاري (فرتز هومل) : أن هناك 
إشارات لامجال للخلاف حولهاء تؤكد قدوم السبئيين إلي بلاد اليمن» نازحين من 
مكان.ما فى الشمالآما المفاهاة الثاية قوى أن دولة مسا بوحنة خاضن :قن ميرت 
بكثرة الملكات من النساءء وهو أمر إن كان غريبا تماما علي الطبع البدويء فإنه 
بشواهد التاريخ وطبيعة المجتمعء لم يكن غريبا علي المصريين! فأثار الرافدين تذكر 
في نصوص (بتجلتجسلر الرابع) ملكة من سبأ باسم (سمس). كذلك أشارت 
نصوص الرافدين إلي ملكة سبئية باسم (زبيبي). كذلك أشارت نصوص العاهل 


.١7لا/صب‎ 5٠١ ديتلف نيسلن : الديانة العربية القديمة ..يص‎ - ١ 
. ١ السهيلي : الروض الأنف ... ج١ عص؟‎ - ” 


١١‏ : النبى إبراهيم 


الرافدي (أسر حدون) إلي ملكة سبئية دون أن يشار إليها بالاسمء. وأخري ذكرتها 
نصوص (سنحريب) ومن أسماء ملكات سبأ اللاتي أنشأن علاقات مع حكومات 
الرافدين: الملكة (يثعي) والأميرة (تبوءة) أيام حكم الملك الرافدي (أسر حدون) .!') 

ولكن كان لعبادة القمر أيضاء دورها لدي سكان اليمن وكل بادية العربء: فقد 
عبده القتبانيون والحميريون بالاسم (عم) وعم القبيلة سيدهاء وعبده الحضارمة 
باسم (سين) و(ياسين). وعبده المعانيون بالاسم (ود) وعبده السبئكيون كماسبق 
واأشرناء حسبما يذهب المؤرخون باسم (المقة)؛ وإن كان لدينا تصور خاص يذهب إلي 
أن عبادة (المقة) تمثل نوعا من التطور في العبادة. ومبعثذا إلي ذلك هو أن كل أنواع 
الآلهة التي ذكرها الإخباريون المسلمون عن عبادات العرب قبل الإسلام ذكرت شتي 
أنواع الألهة بأسمائها عدا (المقة). رغم أنه كان أشهر هذه الآلهة, ولم يكد يخلى نقش 
من اسمه. ومع ذلك وجدت جميع الألهة طريقها للتدوين في كتب الأخبار بينما لم 
نود أسع ألقة بالمرة, يفي ها آكان خيرة الباحكين ودمشديه ولو هزل!! ومن هنا وققذا 
مع (المقة) ذلك الاسم الغريبء نحاول الفهم. 

ووجه الغرابة في نظرنا يكمن في أمرين: الأمر الأول ويتعلق بحرفي (ال) 
في أول كلمة (المقة)؛ ونحن نعلم أن أداة التعريف في العربية الشمالية كانت 
هي (ه) في أول الكلمة. مثل (هبعل) أي الإله (هبل) ثم أهملت العين 
بالتخفيف. لينطق بعد ذلك (هبل) كبير أصنام الكعبة زمن البعئة الإسلامية, 
أمافي العربية الجنوبية. فكانت أداة التعريف هي حرف (ن) يلحق بآأخر 
الكلمة. مثل قولهم: (رحمنن) أي (الرحمن)؛ ومن ثم كان تساؤلنا: ماهي 
دلالة الألف واللام في اسم (المقة) ؟! 

أما وجه الغرابة الثاني, فيتعلق بحرف التاء الأخير في (المقة), وحرف التاء مضافا 
أى لاحقا بآخر الكلمة. سواء عربية شمالية أو جنوبية. فكان غرضه التأنيث: بينما 
تفهمنا النصوصء التي راجعناها أكثر من مرة عند (جلازر) و(هوميل) و(نيلسن) 
و(كانالكيس) وغيرهم.ء أن المقة إله ذكرء ومن ثم كان تساؤلنا الثاني عن الحكمة من 
إضافة (تاء) التأنيث لاسم علم؛ يدل علي معبود ذكر؟ 

وقد سبق لنا أن عالجنا هذه الجزئية في بحث مستقلء. نشرته الكرمل (عدد 71 
تصدر في نيقوسيا). ويدأنا بالمشكلة الأولي (الألف واللام - إل) ٠»‏ ووجدنا حلها في 
عدة إشاراتء نذكر منها إشارة (موسكاتي) إلي شخصية إلهية. وصفها بأنها 


تفرك وهل فى 1 


مل 


غامضة.ء تحمل اسم (إل)('2. وقد سبق واشرنا إلي معبود عبراني يحمل ذات الاسم 
أخري أكد فيها (نولدكه) وآخرونء وكذلك (د. جواد علي) أن (إل) كان إلها معروفا 
في عبادات الشعوب السامية القديمة بلا استثناء( ")إلا أن هؤلاء لم يوضحوا لنا 
في كل بقاع جزيرة العرب (ونيلسن من أبرز أركيولوجيى الجزيرة وبخاصة 
الجنوب العربي)» ويري أنه كان اسما ذا دلالة عامة. فيقال: (إل كذا). ويتبع (إل) 
باسم الإله الملقصود.ء ويضيف (نيلسن) أن (إل) ورد كعلم لإله خاص في النقوش 
السبئية والقتبانية('). ورغم أهمية هذا الأمر فإن نيلسن لم يوضع لنا أي إله خاص 
تسمي بالاسم (إل) وعلي أية منطقة من الطبيعة:, أو علي أية ظاهرة طبيعية كانت 
دلالته. هذا وقد أفادنا (ريكمانز) أن (إل) قد جاء في النقوش السبئية؛ يهمل اللقبين 
(فخر) بمعني العظيم, و(تعلي) بمعني تعالي(؟), أما هوبر فقد اثمرت ابحاثه 
ونشاطه, الكشف عن (إل) في النقوش الثمودية بالصيغة (إله ‏ ن)(*). وباعتبار 

ف (ن) الأخير هو أداة التعريف, فإن المعني واللفظ سيكون (الإله) أو (آلله) . 

وتأسيسا علي هذه المعاني يمكننا الزعم أن حرفي )١(‏ و(ل) 7 0 
- السامية, ا الإله أو الود 0 5000 أشرى 7 الإخباريين 

0 قي ا التأنيث في (المقة)؛ واتصور حلها يمكن 
استخلاصه من نص قتبانيء يشير إلي الذبائح المقدسة بقوله: «مختن ملكن 
بمكي:!'2, وتأخذ الباحثة (منقوش) بترجمته إلي (المذبح الملكي بالموضع مكي)» 
وعليه فالنص يشير إلى موضع للذبح المقدس وتقديم القرابين» وأن هذا اللوضع يقع 
مقر(الختان) . والختان كما هو معلوم كان شرعة مقدسة: تمارس في أيام محددة 
١‏ - موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ... ص77 . 


" - جواد علي : المفصل..., طبعة المجمع العلمي العراقي, جه ص/7١‏ . 
7" - ديتلف نيلسن: الديانة العربية القديمة... ص84١.‏ 
نتداع5 -ل0ناك وععممرظ كولمم دوعا "عنام ممه 0*” كرمصمالا] -4 
3 ,27 .2 ,![ أولا ,2 ,ام ,لاهلا ,1934 ,ننه اداروعن1) 
ه - اورد ذلك نيلسن في الديانه العربية القديمة ... ص7١؟.‏ ش 
1١‏ ثريا منقوش: التوحيد يمان..: ص, ١‏ . 


١66 


في أماكن مقدسة ولدى الشعت الصري بوجا بخاص ولم تزل تمارس في مقامات 
الأو لياء و موالدهم حتي اليو م» إضافة إلي أن المختن تعنى أيضا المذبح. 

وهنا يكور التساؤل الحذر: إذا كان المعبد د 
تقديم الأضاحيء يقع في منطقة (مكي) فهل هناك علاقة بين اسم الإله الغامض 

هناك مشكلة ظاهرية يمكن أن تواجه هذا الاقتراح» وهي أن النص قتباني» وقتبان 
كانت تعبد الإله القمر باسم (عم) وليس باسم (المقة). إلا أن هذه المشكلة الظاهرية 
يمكن أن تساعد علي الحل». ولنطرح تصورنا لهذا الحل في الخطوات التالية: 

١‏ - ورد عند ابن طيفور المصري.ء وعند القيروانيء أن بعض أهل اليمن كانوا 
يقلبون القاف كافاء كما يفعل أهل فلسطين اليوم. وكثير من المناطق الأخري» وفي 
اليمن ذاتهاء ومن هنا لانستبعد العلاقة بين (مكي) و(مقة). 

- إن إشارة النص القتباني إلى المذبح الملكي بكونه في الموضع (مكي) مع 
ماعرفناه عن تقديسهم للإله (إل) وتلقيبهم له باللقبين (فخر 0 و(تعلي) والصيفة 
التي يعتبرها (هوير) لقيته., أقصد (إله ن) أي (الله) و تشير إلي (إل): » ومع 
ماعلمناه عن «إل» كعلم ذي دلالة خاصة علي إله خاص لدي القتبانيين والسبكيين 
معا- فيما زعم نيلسن ‏ ومع ما افترضناه حول كون (الألف) و(اللام) في أول 
(المقة) إنمأ هي (إل) أي إله أو رب»: مع هذه المجموعة من الإشارات: تنجدنا شيه 
مضطرين إلي استنتاج أن معبد (إل) علي الأرضء سواء كان قتبانيا أم سبئياء إنما 
كان يشار إليه بالاسم (مكي) ويقدس معبده ومحيطه كحرم خاص له. 

"' - ومن هنا نقترح أن يكون اسم (المقة) ليس خاصا بإله خاص, إنما يعني (إل 

مقة) أو (إله مكي) وهنا ننبقل خطوة أخري فنحتسب ترجمة النقش (المقة) إلي 
(الرب مقة) ترجمة غير دقيقة., ويجب أن تكون تكون (إله مكي) أي إله المعبد الممسمي 
(مكي) وبذلك لايعد لفظ (المقة) اسم علم يطلق علي إله القمر السبئي - كما زعم 
الباحثون ‏ إنما يصبح مع هذا الاجتهاد بمعني (رب البيت) أو (بيت الرب) » ويعضد 
ذلك أنه ا 27 ١‏ » أى ريما البيت 0-00 
بيت البعل ٠‏ وكان السدل إلها كتكانيا فرسوقرا فى تلك الخاطى كله القخصي رحد 5 
والنماء وربا للمياه والغيث, وعليه يمكن اعتبار (إل مقة) هي (بيت الرب) أو (رب 
البيت): وعادة ماتواتر في تاريخ العبادات القديمة إطلاق اسم (بيت الرب أو رب 
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البيت) على محيطه ومدينته بالكاملء وهو ما حدث في حالة ( بعلبك) » وحدث أيضا 
في اليمن حيث وجدنا ‏ كما سبق وفصلنا - نصوص نرام سين تتحدث عن (مكان) 
بكسن العم كبلد يمك تك غلاقات خناضة بولا الرافدين القتديمويسيت اسار 
المسعودي لوجودها في عهدهء وقال إنه ركب السفينة من (ميكان) وبحذف أداة 
التشريف اليمدية (ن) تصمح رفيكا) الى زمكا) بكسيو المية::وفى مايوعر لكا :بالخطىق 
الأمددق تحصن القتباتي :(محسن ملكن يمكى) اتيم (محد ملكن يمنيكا و زمكا : 

أ وودهد هده الاسدتتاجات تاجاء فى الوص سيقي بصت الري الفيون 
بأنه (ذوي سموي)(), وتعني صاحب السماء أو رب السماءء وإذا أخذنا بافتراض 
العلماء أن (المقة) فيما زعموا كان إلها للقمر. فسيكون (ذوي سموي) هو (إل) أو 
(إله - ن) بالذات والتحديدء أي (الله)» أما (المقة) أو (مكة) فلم يكن اسما إلهياء إنما 
موسرم هذا الأله هلي الأرقن: ان تصيع رال) فق توي سسوي) درب العيناء, رت 
البيت المقدس المكرس لعبادته علي الأرض. 

6 ويذكن (ديتلق كيلسق) أنه قد عكن على لمات استسيها لسسماء إنهزةة آى القابا 
للبقة فى التسدوص السيتية افقها هنا اللفظ رركعنن) أى الوحهن: ولق 
(حريمن) لكنه يترجم (حريمن) بمعني (محرم) أو (القديس)"('!, لكن وفق ما 
ا ا ا ا و أو 
(الكنقين) مستي الضرم الإنهى أن القنيس الإلبى فى تلققي تا نامع امفتسابنا 
(المقة) إشارة للبيت الإلهي الذي يصح وصفه هنا بكلمة (الحرم) بينما هذه الكلمة 
(بطرم) الأتعتي شيا إذا وصيتنا بهااريا روعلية كصسيم ركام العانييه فياخو راللقة) 
سوا مدينوماء إذا الجتسيجنا اللفظة ؤلالة على متهم او يلد مسقدسن ياسع نكنة ) أو 
رافكة) جز |عمالا لكل يلت مسال الح حتاكم هي 

- إن (مبقة) إى (مسكى) أن زسيكان) أو زمكا) لها كسيد به الإشارة إلى وضع 
التحسوم الإلقى على الأرضنء وليين اسهنا لإالددوهى مبايكسنو لذ بشني عندع .رون اسم 
(المقة) عند الإخباريين المسلمين» بين ماذكروه من معبودات الجزيرة قبل الإسلام. 

- إن لفظة (المقة) إنما تعني رب البيت أو علي الأرجح (بيت الرب) علي غرار 
(بعلبك) بيت البعل. ْ 

- إن رب البيت هو (إل) هو (ذوي سموي) أو رب السماء. هو (إله ‏ ن) أو (الله). 


اد تنلسن: الدياتة الغربية اأقديمة ...ضرم :١‏ 
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أما أهم القاب المعبود في اليمن فهي ماترجمة الأآثاريون إلي 8010215205, وإلي 821205 
مونيموس(') أو مايعني ببساطة (العزيز) و(المنعم), إضافة إلي لقب (الرحمن) , 
ولقب (الحكيم).!") 

ومن المعروف أنه بعد انهيار مركز (اليمن السعيد) التجاري. ودمار سد مأرب 
الشهيرء. نزحت قبائل اليمن نحو الشمالء لتستقر في أنحاء متفرقة من بلاد العرب, 
وتعلمنا كتب الأخبار أن أكبر هذه القبائل كانت (خزاعة)», وأن هذه القبيلة قد 
استقرت في المنطقة التي أصبح التاريخ يعرفها باسم (مكة) في الحجاز('!, ومن 
الطبيعي أن تحمل هذه القبائل معها معتقداتها. ومعبوداتهاء وطقوسها الدينية» وعلي 
رأس الجميع (رب البيت) وذكري (بيت الله), ذلك الاصطلاح الذي يفسر لنا: لماذا 
ذكرت الأخبار معبودات الجزيرة ومعبودات اليمن بوجه خاصء دون ذكر (المقة) ؟ 
والحقيقة المبنية علي ما أسلفنا أنه ذكر فعلا فهى (رب البيت) أو (بيت الرب) . 

وقد لاحظت الباحثة (ثريا منقوش) التشابه بين: ما اعتقدت أنه إله قمري لسبأ 
باسم (المقة) وبين (مكة) الحجازية,. وربطت بين الاثنين في ضوء ماجاء عند ابن 
طيفور المصريء والقيرواني. عن بعض أهل اليمن, ولكونهم ينطقون القاف كافاء 
وماجاء علي لسان النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) عن الفقه اليماني والحكمة 
اليمانية. لتصل إلي أن أهل اليمن هم أصل التوحيد في الجزيرة العربية» وأتصور أنه 
بعدما أسلفت من جهدء في التعامل مع الاسم (المقة) يمكن أن تكون ملاحظة الباحثة 
حول التشابه بين (المقة) و(مكة) قد تدعمت بشكل كاف. 

وفي الروايات الإسلامية» أن منطقة الحجاز كانت صحراء بلقعاً. حتي انفجر زمزم 
تحت خد إسماعيل طفلاء فكان أول من جاء واستقر بجوار البئر. ركب من اليمن7'), 
إضافة إلي ماجاء عن (عمرو بن لحي الخزاعي) عند الإخباريين المسلمين باعتباره 
أول حاجب للبيت: وفي ذلك إشارة واضحة إلي بداية حجابة البيت مع الخزاعيين 
القادمين من اليمن, خاصة إذا علمنا أن هذه الحجابة الأولي للبيت لاتبعد زمانيا عن 
تارك نان مف هارت" . وتشتت القبائل اليمنية: باتكو هر تسق قن ( ٠‏ مع رواية 
١‏ المصدر نفسه. 
 "‏ المصدر نفسهة: ص/71١‏ . 
* - سيد القمني : الحج؛ مجلة الكويت, الإعلام الكويتية, عدد .١541 ١17‏ 


3 - الصدوق القمي: علل الشرائع دار إحياء التراث العربي بيروت 135115 ص35 1. 
0 - محمود سليم الحوت : في طريق الميتولوجيا عند العرب .دار النهار . بيروت ط؟. .١54485‏ ص 6غ . 
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إخبارية أخريء تحكي عن (تبع الثاني) أحد ملوك اليمن, الذي قدم البيت الإلهي 
الحجازي وطاف به وقام ينحر للناس ويطعمهم, ثم كسا البيت بالبرود اليمنية, 
وجعل له مفتاحا! ') ذاك المفتاح الذي استلمه الخزاعيون. وأصبح فيما بعد محل 
صراع ونزراعء وانتهي به إلي يد (قصي بن كلاب) الذي آلف القبائل (وقرشهم 
تقريشا ومنها قريش).: ضد خزاعة وأخرجهم من مكة الحجازية. وانتزع منهم البيت 
وسواء حدثت قصة (تبع الثاني) أو لم تحدث». فهي تعبير عن ترجيع الذاكرة لصدي 
أحداث نشأة البيت وظروفه. وعلاقته بأهل اليمن: حتى جعلت مفتاحه بيد قبيلة 
خزاعة اليمنية» أما الباحثة منقوش, فقد أكدت ‏ علي ذمتها ‏ أن كثيرا من عبادات 
الحج للبيت الحجازي كانت علي غرار التقاليد اليمنية القديمة, في تأدية فروض 
العبادة والحج للإله (المقة)(')., والملفت للنظرء أن (تبع) الملك اليمنيء الذي سلم 
خزاعة مفتاح البيت وكهانته. يستدعى إلى الذهن اسم الملكة السبئية التى ذكرتها 
نقوش الملك الرافدي (آسر حدون)؛ أقصد الاسم (تبوءة) والغريب في بابه أن الاسم 
(تبع) في الترجمة الرافدية يصح تماما أن ينطق (تبوءة) أى (تبوءا) وهذا بدوره 
يستدعي اسم الشهر الخامس من السنة المصرية القديمة تبوة أى (طوبة) ( 2 ) 
ومن المعتاد تسمية الأفراد وبخاصة الملوك بأسماء الشهورء مثل ( تموزء أغعسطس) 
وقد نجد العكس مثل (رجبء. شعبان» رمضان» خميس, جمعة... الخ)» أما الأكثر 
إضاءة هنا هو أنك يمكنك العشور علي أسماء القبائل العربية», في أصول لسانية 
بالمعاجم العربية» وأن تجد لهذه الأسماء دلالاتها في أسماء الشهور والأيام؛ أى في 
أشياء الطبيعة وظواهرها مثل (حجرء كلب. سهيلء نجم... الخ)» أى حتي في فعل 
مثل (قريش من التقريش أي التأليف والجمع): أما خزاعة فواضح أنه لم يجد لها 
اللسانيون أصلا واضحاء فوضعوا لها تخريجا غريباء هو أنها سميت كذلك لتخزعها 
أي تأخرها وانقطاعهاء والواضح أنه تخريج متكلف. فهل سميت خزاعة بالاسم 
خزاعة قبل انقطاعها؟ 

وإذا ما لجأنا إلي اللغة المصرية القديمة. سنجد الكلمة (خى تكتب هيروغليفيا 
على هيئة ذراع يحمل مدقا) تعني: حمي أى صان أو حرس( , والكلمة «سا ‏ تكتب 


,7١ ص‎ :١ج‎ :١151/5 تحقيق طه عبد الرءوف . شركة الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة,‎ ٠ ابن هشام : السيرة النبوية‎ -١ 
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هيروغليفيا علي هيئة ذكر البط) وتعني :ابن(١)‏ ' لكن إذا أخذناها مكتوبة علي شكل 
مقعدء وتنطق في هذه الخالة (س) فقط فإنها تعني الكرسي(") أما الكلمة (عا 
وتكتب هيروغليفيا في شكل وتد الخيمة) فتعني: الكبير أو العظيم('), وعليه تعني 
الكلمة (خزاعة) أى (خوساعا): حراس الابن الكبيرء (بمعني ابن الإله أو الملك) أي 
الحرس الملكيء أو تعني: حراس الكرسي الكبيرء وتفيد المعني ذاته أي حراس العرش2 
وهو مايلتقي إلي حد كبير مع مذهبنا وأطروحاتنا. 

والمخلاحظ أن الزوايات الإخبارية: التى جمعت راشب العضون العتيقة: وشوالف:: 
أحداثهاء تكاد تجمع على أن البيت الإلهي القديم؛ قد تعرض لحدث تدميريء يتفق 
عن انه يفعل سيول :سن الماء اتتعلية: فيا السهيان يميق العدكيانة :سيل فائل 
هعد يتان الكسية! !اوفقو رذلك إننا متبع انق تفشام ؤائق السحهة ")اها ابوه 
المعقبين علي الحدث فهو (برهان الدين الحلبي) الذي أكد أن البيت قد غرق بفعل 
طوفان نوح(١):‏ وأن سر تسميته بالبيت العتيقء يرجع إلي أنه أعتق من سيطرة 
الجبابرة الذين كانوا بمكة("),- إذن هم الجراهمة العمالقة! كذلك (ابن سيد الناس) 
يتفق مع الغالبية علي القول بتصدع البيت بفعل سيل هائل(/) , وكلها إشارات ترجع 
الصدي لذكريات العهود الخوالي, عن سيل العرم ودمار مأرب الذي أدي لانهيار السد 
وحدوث طوقانات المياه», والتي ربما حدثت إثر هزة أرضية أو تفجر بركان قريبء2 
وماتلى ذلك من هجرة القبائل اليمنية بعقائدها شمالا. 

لكن مايثير العجب: فإنه رغم اتفاق الرؤاة على الذمار بسيل أو طوفان: فهم 
يتفقون على أمر مخالف تماماء يقول إن البيت الإلهى المكى: سمى العتيق لأنه اعتق 
من الغرق بالطوفان النوحي, وهو تضارب نجد له مثيلا آخر حول ماجاء عن الكعبة 
اليمانية من ذكرياتء وأنه كان يقال عنها: «الكعبة اليمانية والشامية ويعنون 
بالشآمية البيت الحرام»(!), وهو النص الذي أدي إلي خلف واضح بينهم في التفسير 


١‏ -المصدر تنفسه : صم 

؟ - المصدر نفسه : ص5 

" - الموضع نفسه 

؛ - السهيلي : الروض الأنف ... ج١‏ .ص8١‏ 

ه - الموضع نفسه. 

. السيرة الحلبية: ج١ .ص57‎ - ١ 

7* - المصدر نفسه : ص5 6؟ . 

4 - ابن سيد الناس : عيون الأثر ..ج١.‏ ص57 . 
5 | لسهيلى : الروض الأنف : ..ج١.‏ ص5 .٠١‏ 


والتبريرء بينما الواضح لدينا أن القول يشير إلي ذكريات صادقة لبيت قدسه 
يمنيون, وقوم جاءوا من بوادي الشامء بيت بني في اليمنء ثم بني بعد ذلك في مكة 
بيت يجمع بين معبود يمني قح كان اسمه (الرحمن): ومعبود شمالي باسم (إل) أو 
(الله) : وهو ماعالجته بعد ذلك الآيات القرآنية بقولها: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أي) ما تدعوا فله الأسماء الحسني ١٠١»‏ - الإسراء. 

أما صفة (العتيق) إذا أخذناها بمعني العتق من الغرق. فستتضارب مع إجماع 
الرواة غلى انهيار البسيت بالسيلء لكن لن يكون هناك آائ تضارب إنا ها اخذتاها 
كإشارة للبيت القديمء فالعتيق تعنى القديم, فهى صفة تلزم البيت دوماء مما يشير 
إلى أنها كانت تستخدم للتأكيد والتذكير بأمر بيت قديم أو عتيقء هو ذاك الذي 
زعمناه كان في اليمن السعيد, عندما كان سعيداً!! 


النبى إبراظيم 


إذن: لنوجز ما انتهينا إليه: 
تاعمد ارقن كسان وبسعة ال اي ال 0 يدفع 
التحلات إلى مح اكيس لينهل متها ماقاء: ويرتيط بعك افلها هرا ثم 
لايلبث أن يخرج من أرض النيل ميمما نحو الجنوب إلي بلاد و ل دا 
مصر بمهاجريها العظام, أو بفيالقها المتقدمة في حامياتها هناك وتغفل أقلام كتبة 
التوراة الأمرء وتقفز فوقه فتقول: إنه عاد من الجنوب إلي (بيت إيل) في فلسطين, 
دون تفصيل أو توضيح.ء مخالفة العهد بها مسهبة ومفصلة ومكررة إلي حد الإملال» 
لكن كان للحقيقة أقدامها الثابتة وومضاتها الباهرة, التي ظهرت لنا عدة مرات: 
وأفلتت في السرد التوراتي» لكن في غير مواضعها الأصلية. 

ومن جهة أخري أفادنا التراثيون المسلمون, أنه قي غابر الأزمان» حدثت في اليمن 
كوارث وحدثان: دفعت من استطاع النجاة نحو الشمال ٠‏ ليتنائروا في بقاع الجزيرة 
والشام والعراق: وكان أنشر هؤلاء شأنا العمالقة: والذين زعمنا أتهم الجراهمة أو 
خزاعة أو (خى- سا - عا) ليستقروا في بادية الحجازء ويساعدوا هناك في بناء البيت 
الإلهي('): ويقيموا قواعده في مكة الحجازية؛ علي غرار البيت الذي أقامه أجدادهم 
من قبل في (مكا) اليمنية ل (رب البيت)» لكن بعد أن ترك إبراهيم النبي (صلي الله 
إيل الفلسطيني محققا قول التوراة: «أراميا تائها كان أبي». 
البخور والمر إلي (المقة), باسمه ونيابة عن قبيلته التي قادها في الفيافي والقفار("), 
وقد سبق وذهبنا إلي أن (المقة) لاتعني ربا محددا بهذا الاسم, كما ذهب الباحثون, 
إنمأ اعتبرناه يعني (رب البيت): وقدمنا حججنا علي ذلك في حينهء. وعليه نتساءل: 
١‏ - جاء في الحديث عن الإمام علي عن النبي (صلي الله عليه وسلم ) القول : «ثم تهدم فبنته العمالقة ثم تهدم 
فبنته جرهم. ثم تهدم فبنته قريش», أنظر : أبن كثير : البداية والنهاية ... ج؟ بصس77” 
" - القاضي القبلي شكل من أشكال الحكم قام لدي البدو قبل قيام ممالكهم» وعرفه اليهود أيضا 
- د. فؤاد حستين: استكمال مطول وممتازء الحقه الدكتور فؤاد حسنين بترجمة لكتاب ( التاريخ العربي القديم ) 
مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة . 5548١ا,:‏ ص85؟. 
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هل كان هذا القاضيء (سمه علي) هو النبى إسماعيلء أو (سمعلى) هو النبي 
إسماعيل؟ التطابق في الاسم لايحمل لبساء ونظام الحكم أوانها حسب إشارة التوراة 
كان قبلياء والظروف متشابهة, لكن لايمكننا الإجابة بأكثر من «ربما؛ ؟! 
هذاء ونظن أن أمر الكارثة الكبري التي حدثت في الجنوب العربيء ودفعت سكانه 
شمالاء قد ورد في التوراة, لكن في غير المواضع الصحيحة لتسلسل الأحداث, 
وكعة قن اننا لو شكنا من اكيات ذلك نكون قد دعمنا أطروهاتنا السابقة ذعما تجيداء 
وسيكون هذا الإثبات دليلا على مازعمناه حلقة مفقودة فى التوراةء وافترضناه رحلة 
إبراهيمية من مصر إلي اليمن؛ وعودة منهاء أغفلت الأقلام التوراتية تفصيلها ونظن 
سبيلنا إلي الإثبات إنما يكمن في قصة التوراة عن دمار مدينتي (سدوم) و(عمورة). 
التوراة تتحدث عن هاتين المدينتين كقريتين خاطئتين, دمرتهما الآلهة لكنها تضع : 
الدينتين علي خريطة فلسطين» وحتي لايكون هناك مجال للتأكد من ذلك بالبحث 
الأثاري عنهما هناكء فإن التوراة تزعم أن (سدوم) و(عمورة) قد دفنتا تحت البحر 
الفلسطيني الميت, ومن هنا نتوقف مع رواية التوراة رويدا لارتباط هذه القصة بما 
وعمناه إخباتا لأطروحاتناء إغتافة إلى أن هذه الرواية لأتخلى من طرافة وعجت!! 
تقول الرواية التوراتية, إن النبي إبراهيم قد أبدي لابن أخيه لوط. رغبته في 
الاتفصال عفة: فاخة لوط محاعه وغلمانه ولكمة شوها, ليسكن سندوع الساورة 
لعمورة.ء علما أن أهلها كانوا يرتكبون من الإثم أفحشه: فيأتون الرجال من دون 
النساء شهوة: ووصفتهم التوراة بأنهم كانوا «أشرار وخطاة لدي الرب جدا ‏ تكوين: 
ا" ٠‏ 
وما إن يحط (لوط) رحله بين القوم. حتي تقرر آلهة التوراة القضاء علي هذا 
الشعب الاثم وإفناءه بتمامه. شيوخه وغلمانه وأطفاله ونساءه. إضافة بالطيع إلي 
الأثمين من الشبان القادرين على مثل هذه المعصية. لكن هذه الألهة كانت تريد - فى 
الوقت ذاته ‏ إنقاذ لوطء وأهل بيته وهم ثلاث من الإناث: زوجته وابنتاه. ١‏ 
ولتنفيذ القرارء ينزل ثلاثة من الأرباب من السماءء ويتوجهون أولا إلي التبي العم 
إبراهيم (عليه السلام) لإعلامه بالقرار أو كما يقول النص: لدان بى 
وظهر له الرب عند بلوطات ممراء وهو جالس في باب 
الخيمة. وقت حر النهارء. فرفع عينيه ونظرءوإذا ثلاثة رجال 
واقفين لديه.. (وبعد أن يصنع لهم إبراهيم ‏ صلي الله 
عليه وسلم ‏ طعاما يأتون عليه جميعا).. وإذا كان هو 


واقفا لديهم تحت الشجرة أكلواء ثم قام الرجال من هناك 
وتطلعوا نحو سدوم.ء وكان إبراهيم ماشيا معهم 
ليشيعهمء فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟.. 
وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر. وخطيتهم قد 
عظمت حدا.ء. وانص رف الرجال من هناك وذهبوا 
نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما آمام الرب 
تكوين:/١‏ 
ونفهم من رواية التوراة» أن هؤلاء الألهة الخثلاثة. قد ذهب اثنان منهم إلى سدوم 
بينما بقي كبيرهم مع النبي إبراهيم. وتستطرد لتقول: «وكان لوط جالسا في باب 
سدوم.ء فلما رآهما لوط قام لاستقبالهماء وسجد بوجهه إلي الأرضء وقال: ياسيدي: 
ميلا إلى بيت عبدكما تكوين:5١701:1.‏ 
وكما اعتدنا مع قارئنا في هذا البحث: الإطلال علي ما عن للقس العالمي (ماير) 
وكيف يري الأمور؟ والذي وصفه (القمص داود) المترجم بأنه «رجل عظيم»؛ وأنه 
بهذه الترجمة يرغب في إشراك المؤمنين معه في اللاستمتاع بروحانيات (ماير). حتي 
يستمتعوا مثله. يعقب (ماير) على القصة التوراتية هنا بالقول: «زار أولئك الضيوف 
الثلاثة خيمة إبراهيم. ولاشك أن أحدهم كانت تبدو عليه علائم العظمة والرهبة 
والجلالء أما الثالث الذي كان هو المتكلم الوحيد أثناء الضيافة فإن عظمته قد تجلت, 
ووقف إبراهيم يخدم الضيوف كخادم.ء بينما كانوا يتناولون الطعام تحت الشجرة: 
وفي المساء دخل المديثة (سدوم) اثنان منهم فقطء وأين كان الثالث؟ لقد تخلف عنهم 
ليكمل حديثه مع إبراهيم خليله !! 
ثم لايلبث (ماير) أن يشن حملة ضارية علي (لوط) ذاته. فيقول: إنه ماخرج مع 
عمه العظيم إلا ابتغاء تحسين مركزه المالي بزيارة مصرء وأمثاله يضعفون 
مستوي حياتنا الروحية. ويجرون غيرهم إلي طريق العالم والدنياء ويجروننا إلي 
مصر (يرمز صاحبنا الفقيه هنا إلي الفساد الدنيوي بمصر كدابه) , ثم يستنتج 
(ماير) أن فشل النبي إبراهيم (هو الذي يزعم ذلك!!) في مصرء وخطيته هناك, 
إنما ترجع إلي تأثير لوط السييء عليه؛ بدليل أن اختياره كان منصبا علي شهوة 
الجسد.ء فذهب إلي سدوم رغم علمه بخطاياهاء ثم يعقب المبشر الفاضل بالقول: 
«ولاشك أن أواخر أيام هذا الرجل الشقي كانت تعسة: إذ جرد من كل شيء؛ ووقف 
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وجها لوجه أمام نتيجة خطيته المشينة؛(), ولاجدال هنا أن الأب (ماير) مؤمن 
للمؤمنين بها من أقوال مقدسة؟! 
في قريتهم نحو بيت لوطء حتي انحدروا سيلا ينهمر علي البيت. وحاصروه؛ ونادوا 
يطالبون بالمشاركة, أى كما يقول النص: 
وقيلما اضطجعاء أحاط بالبيت رجال المدينة. رجال سدوم 
أقصاهاء قنادوا لوط وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا 
إليك؟ أخرجهما إلينا لنعرفهم (تستخدم التوراة لفظ 
يعرف بمعني ينزو): فخرج إليهم لوط عند الباب» وأغلق 
الباب وراءة. وق ال: .. هفو زا لي أ فخ يسان 
لم تعرفا رجلا (وهؤ وضع طبيعي في ضوء العلاقة غير 
الطبيعية في المجتمع السدومي). أخرجهما إليكم فافعلوا 
بهما كما يحسن في عيوتكم. 
تكوين:5 ١‏ :8-5 
الضيافة المقدس, بالتضحية بقانون أقدس منهء هى قانون المحافظة علي العرضء ثم 
تزيد الأمر نكاية بقولها مايفيد أن (لوط) كاد يدقع ثمن عناده. وبدا لأهل المدينة كما 
لو كان يسخر منهم بمنحهم الصبيتين: فهو يعلم أنهم لايمارسون الأمر ككل الناس 
والحيوان من منافذه الطبيعية:. إنما هم بأسلويهم عن سائر الأحياء يتميزون, 
فأنذروه هو أيضا. بالقول: ١الآن‏ نفعل بك شرا أكثر منهما تكوين: 5:15 لولا 
تدخل الإلهين الضيفين:» اللذين ضربا الجماهير ‏ المضطرمة بالشهوة ‏ بالعمي, 
وأخرجا لوطا مع زوجته وابنثيه من المدينة» فاتجهوا إلي مدينة خارج دائرة الدمار 
المدينة, وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرخى: ونظرت امرأته من ورائه 
فصارت عمود ملح تكوين:5 7521١‏ -2)7307. 


.57 ماير: حياة إبراهيم... صفحات: 45 /ا4,‎ ١ 
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أما القرأن الكريم فيسرد سيرة (لوط) باعتباره نبياء وتحدثنا الآيات فتقول: إنه 
كان مرسلا لهداية الفاسدين: «١‏ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها 
من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون. وماكان جواب قومه إلاأن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين» 8١‏ - 84 - الأعراف. 

ثم يتنزه القرأن الكريم بالإله عن الكثرة والتعددء ويجل به عن النزول بذاته إلي 
الأرض للقيام بما يريدء فيقول: إنه إنما أرسل من ينوب عنه من ملائكة لتدمير القري 
الخاطئة, لكن بعد أن تلبس هؤلاء هيئات البشرء وذهبوا من فورهم إلى بيت لوطء مما 
أصابه بضيق شديدء لأنه يعلم ما سيحدث إزاء حسنهم الملائكي في مباءة الفجور: < 
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضأق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب + ا هود, 
وعقب ابن كثير علي هذا الكلم بقوله: «قال المفسرون: لما قصلت الملائكة من عند 
إبراهيم. جبريل وميكائيل وإسرافيلء أقبلوا حتي أتوا أرض سدومء في صورة شبان 
حسان,ء اختبارا من الله تعالي لقوم لوط وإقلمة الحجة عليهم » فاستضافوا لوطا عليه 
السلامء. وذلك عند غروب الشمس, فخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم غيره؛ وحسبهم 
بشرا من الناس», وسييء بهم وضاق بهم ذرعاء وقال: هذا يوم عصيب!!')» (ولايفوت 
لبيب أن ابن كثير استبدل هنا الآلهة التوراتية الثلاثة, بثلاثة من الملائكة) . وتتابع الآيات 
الكريمة. تصف حال أهل المدينة؛ عند دخول الملائكة الحسان بيت لوطء فتقول: « وجاء 
أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلاتفضحون. واتقوا الله ولا تتخزون. 
قالوا أو لم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون 174 :77 الحجرء و8 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم »4 
٠‏ القمرء ويفسر ابن كثير بالقول: «وذكروا أن جبريل عليه السلام. خرج فضرب 
وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهمء حتي قيل إنها غارت بالكلية:("), أما 
الآيات فتتابع القول: « فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل # 77 1/5 الحجرء ا نا 
«وذكروا أنه ذهب إلي قرية صغر:.(") 

والآن: ما علاقة كل هذا بموضوعنا؟ 
ذات ايخ ككين + اليواية والتهانة :نع س5 
#اماخقسة عن 5 ؟ 


'"' - نفسه : ص ١١٠١‏ 
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لإيضاح المقصد.ء نحيل القاريء إلي خريطة جنوب الجزيرة؛ حيث يجد في اليمن 
الحالية, مع التدقيق: قرية (الصوعر) قرب (موكل) , جنوب (هكر) بخمسة عشر 
كيلو مترا علي وجه التحديد, ولى اتجهنا علي الخريطة شرقاء ولنذكر تأكيد التوراة 
أن لوطا عندما هجر عمه اتجه شرقاء ستجد هتاك قرية تدغعى (ثمؤد) على الأطراف 
الشمالية لليمن الجنوبي الحاليء وقد ورد في القرآن الكريم أن ثمود كانت قرية 
عامرةء دمرها الله لكفرها بالتبوات. وقد ورد في كتب التراث - كما سلف - أن اسم 
(ثمود) يدل على واحد من شعوب العرب البائدة: ولما كنا نعلم أن حرف (ث) يتبادل 
مع حرف (س) » فإن (ثمود) تكون (سمود). ومع خاصية القلبء. تكون (سمود) 
هي ذات عين (سدوم)!! 

ولايغيب على فطن أن الإخباريين المسلمينء, قد ذكروا واحدا من أكبر معبودات 
ثمودء كان يدعي (صمود)!'), والحرف (ص) يتبادل مع (س), فهو (سمود). قهل 
لم يزل ثمة شك كبيرء في أن ( ثمود) اليمنية, هي (سدوم التوراتية) ؟ 

[ من الطريفء وأثناء مراجعة البروفة الأولي للكتابء أن طالعنا التلفاز المصري 
يوم ١540/4/7١‏ برسالة عمان. وكان أول أخبارها ‏ لذلك لاشك هو أهمها يوم 
العثور علي امرأة لوط بعد أن تحولت إلى عمود ملحي وطالعنا بصورة لصخرة 
تعرضت لعوامل ١تعرية)»,‏ وهو أمر طبيعي إذن! وبدا المذيع في غاية الجذل والسعادة 
لهذه اللقية التي عشروا عليها بالأردن وشقوا من أجلها الطرق السياحية. ونترك 
للقاريء تحديد حججم علامات التعجب والاستقهام لكن يبقى استفهام بسيط تماما: 
من يهتغ يؤيارة المقدسات اللوظية؛ وما الراي أن فى شبوء بحثنا هنا ]: 

وكما ترافق ذكر (عمورة) مع (سدوم) في التورأةء فقد ترافق ذكر قرية أخري مع 
(ثمود) في القرأن. هي « ألم تر كيف فعل ربك يعاد. عاد إرم ذات العماد. التي لم 
يخلق مثلها في البلاد4. فهل تشير (عاد) هذا إلي (عمورة) ؟ وهل يمكننا أن ننزعها 
بدؤوها فين كحت التعراليث الفا تحليني لتضيهها على خريظة اليين؟ 

إن اذل هاتد عن هذا الطوع :ما حاء هن زناقوث) :فى مشجهة :وان كتاذل عاد كانت 
بالأحقاف("!, والأحقاف كما هو معلوم بأرض اليمن» كما جاء عند (ابن قتيبة) في 
كنات المعازف القول#زوكانت عا كلاى عشرة قبيلة»بالدو والدهتاء: ؤعاله وييرين 
ووبار إلي عمان وحضرموت:732"): وكلها ضمن بلاد اليمن تحسب. 


..559 انظر أيضا المسعودى : مروج الذهب طبعة المكتبة الاسلامية ”.ص‎ ١١١ نقسيه : ص‎ - ١ 
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ويقدم لنا (الطبري) وصفا للكارثة, يدا من روايات الجاهليين 
المتواركة, فيقول: إن الكارئة جاءت على شكل سحاية سوداء هائلة ٠‏ صحبها نداء 
من السماء للخاطئين: : «اخترتم رمادا رمداء لاتب قي من عاد أحداء لا والدأ 
تترك ولا ولدأ الأجغسلتة هنداء (") ولعل هن الواضم اله لبس كمه كفسين لهذة 
سج ا لواح و ارو ع ا ع 1 

عنقه )١(.‏ 
00 لي اا احم وو ا 1 
شديدة من أسفلهم؛!*). وهل الصيحة إلا صوت دوي الانفجار؟ وهل الرجفة 
كيف دمر الله الشعب اللوطي ؛ فيقول: إوأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة 
وأمظرنا عابهع حجارةامن معجيل» 01ت العمز: التعيين ا مهارة و مول 
ا ل ا ا 
الحا ووو ونوج يا عي الو ته ا 

عن «أطمة وادي برهوتء وهي نحى بلاد سبأ وحضرموت من بلاد الشحرء وذلك 
بين بلاد اليمن .وبلاد عمان وصوتها يسمع كالرعد من أميال كثيرة تقذف من 
قعرها بجحمر كالجبالء. وقطع من الصخور سودء حتي يرتفع ذلك في الهواء؛ ويدرك 
حسا من أميال كثيرة, ثم ينعكس سيلا فيهوي إلي قعرها وحولهاء والجمر الذي 
يظهر منها حجارة قد احمرتء وقد أحالها الي سواد حرارة النار .(*) 

ثم هناك روايات متواترة عند العرب» عن نيران قديمة كانت تخرج من الأرض» 
١‏ - ابن جرير الطبري : تاريخ الرسل والملوك , تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارف القاهرة. ط؟.ج١‏ .عص١؟7؟‏ [ 
" - نفسه : ج١.ص1؟7‏ 
* - نعمة الله الجزائري : النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين مؤسسه الأعلمي: ببيروت ط3: ١51/8‏ .ص58 


- أبن كثير : البداية والنهاية..ج١‏ ,ص 5 ؟ ١‏ 
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مثل نار الحرتين» التي قيل في وصفها: «وكان يخرج منها عنق فيسيح مسافة ثلاثة 
أو أربعة أميال» لاتمر بشيء إلا أحرقته؛(١).‏ وروايات أخري عن نبي عربي من أنبياء 
الفترة, مابين المسيح ومحمد (صلي الله عليه وسلم) اسمه (خالد بن سنان) . تقول: 
«هو الذي أطفاأ النار التي خرجت بالبادية. كان يري ضوؤها من مسافة ثماني ليال» 
وربما كان يخرج منها العنق فيذهب في الأرضء فلايجد شيئًا إلا أكله. فأمر الله 
تعالى خالد بن سنان بإطفائهاء '(؟) 

والواضح في كل هذه الروايات مواصفات لاتتطابق إلا مع الثورات البركانية, ولا 
مراء أن الدلالة الجيولوجية تأتينا من الأحجار البركانية السوداءء المنتشرة بتلك 
البقاع, إلي اليوم. وفي أجزاء أخري من جزيرة العرب ويطلقون عليها اسم (الحرات) 
من «الحرارة؛: وفي سيرة (ابن سيد الناس): :أن الحرة هي الأرض ذات الحجارة 
السوداء»('). وقد ظلت أحجار تلك الحرات عند عرب الجاهلية. أحجارا مقدسة لزمن 
طويل: تصوروها أثر السلف الصالح الفلاني» ووضعوها في مزاراتهم, وحجوا إليها 
تبركاء ويبدو أن المنطقة ظلت موردا لاينفد لمثل تلك الأحجارء التي كانت تستجلب 
لتوضع في المحاريب المقدسة., واستمر ذلك بعد الإسلام وحتي اليوم» ويوجد منها 
في مصر كثيرء يتناثر بالعشرات في أضرحة الأولياء. علي أنها في الخيال الشعبي 
(أثر النبي) بينما حقيقتها المفزعة والمروعة, أنها كانت خطو الهاربين من الدمار 
البركاني فوق الصخر الطريء إنها فعلا أثار أسلافء لكن من العرب البائدة ذلك 
التعبير الذي أطلقه المؤرخون العرب والمسلمون» ومن قبلهم الجاهليون: علي أمم لم 
يعد لها وجودء لكنهم كانوا متاكدين أنها قد وججدت في سالف الأزمان, فأسموها 
(العرب البائدة)» فما أبلغه تعبيرا عما حدث! ١‏ 

ولو أردنا التحديد الدقيق للموقع الذي عاش فيه شعب عادء فإنه من الأفضل 
الرجوع إلي المصدر الأقرب لمعايشة هذا التراث2. فيقول: 8« آلم تر كيف فعل ربك 
بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلادم  "‏ الفجرء والمعني أن (عاد) 
قد عرفت كاسم لمدينة, وأن هذه المدينة قد حملت اسما هو (إرم) الذي يبدو لنا 
ناتجا عن تواجد النسل الإسماعيلي في المنطقة. موروثا عن الأب الآرامي 
(إبراهيم) , ووصفت بأنها (ذات العماد) تلك الصفة التي ستضع يدنا على الموضع 
الصحيح فيما نرجو. 
١‏ - محمود الحوت: في طريق الميثولوجيا ... ص8١١‏ 


- ابن سيد الناس: عيون الأثر... ج١‏ .ص ٠٠١‏ 


١ 


وقد أشار الجغرافي (بطليموس) إلى موقع مدينة في العربية الجنوبية القديمة. 
باسم (أرماى)(), وإلي اليوم لم يزل قائما في مدينة مأرب اليمنية ‏ وهي الآن منطقة 
أثارية ‏ أطلال معبد قديم بني من الصخر يعرف باسم معبد (أوام) ونستفيد هنا من 
تأريخ (احمد شرف الدين) لليمن قوله: إن أوام كان اسما لقبيلة سكنت اليمن!") 

وبعد لأي وجهدء تمكنت من التقاط سر المسألة. في معبد مجاور يقع غربي معبد 
الحو اليا اه العا واللفظ (عمايد) عربي قديم, أطلق علي هذا 
المعبد في العصر الجاهلي, لأن المعبد كان يقوم علي أعمدة صخرية:. لم يزل قائما 
كدياجن ابوه خكية اع وكا الدكوك حسب د رحية اللسومن اليمنية القديمة 
يسمي (أوام) ومن ثم تترابط المسألة وتتسقء إذا ما اعتبرنا معبد (أوام) هو معبد 
(أرام) القديمة. ولنلحظ أن قراءة النقوش المسندة لم تزل تحمل لبسا وأخطاء عديدة 
في قراءتهاء ولم يقر أي من الاثاريين بمصداقية قراءته التامة. ومن ثم نفترض أن 
فعية | أرام) هو معنت ارام أن ,رادم لحي شيعي الآن.| العسارة) وعليه تفي انم 
هي مدينة شعب (عاد) أما العمايد فتفسر لنا الوصف القرأني لعاد, بأنها (ذات 


العماد). 
ولابأس هنا من الإشارة إلي أنه في بلاد اليونان: قبل العصر الكلاسيكي» كانت 
عبادة الإله (هرمس وك 9 | ( نقد تقترن بنوقير أحجار مقدسة ندعي (هيرما) أو (إرما) 


وهىي مشتقة من كلمة (108ظ) التي كانت تعني (صخرة) أو (عمود) ممايستدعي 
(العمايد) اليمنية, و(المسلات) المصرية؛ والاسم هيرمس نفسه يعني: العمود أو 
الصخرة؛ وفي اللغة العربية (الادم). بعتي المسكر ا( وهذه اللغة ذاتها هي التي 
و[شوع) لاتبعد كثيرا عن (إرم) «بل إن الحربية تستيدل [الهاء) و(الهمزة أو الأدف) 
فتقول: (أريق) الماع, و(هريق) الماع فالهرم انضا إرم . 

أما الحونان فكانوا اكثن شتسون سوكن رطا تأخرا بالمصريين وبالعبادات 
المصريةء. وقد اقترنت عبادة ة زهرمس) بعبادة (أمين) المصري», وهنا لامندوحة من 
الوقوف مع الحكمة القرأنية» التي استدعت ربط المصريين أصحاب الأهرام والمسلات, 
بعاد ذات الإرم والعمادء وقول الآيات: « ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. 
١‏ - د. عبد الله نيهان : فوامشة علي كتاب ياقوت الحموي ( معجم البلدان ): المختار من الحراث العربي ٠‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ,. دمش ١587‏ , السفر الثاني , القسم الأول » ص١ه‏ ْ 
5 00 : تاريخ اليمن الثقافي ٠‏ 0 
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يفيل 


التي لم يخلق مثلها في البلا.د وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي 
الأوتادم 1 ٠١:‏ الفجر. ولنلحظ: الذين جابوا الصخر بالوادء وذي الأوتاد أى الأعمدة. 

وإذا كانت القرية المرافقة لسدوم بالتوراة تسمي (عمورة) فإن حرفي العين 
والهمزة يتبادلان» فتصبح (عمورة) (أمورة) وبالقلب تنطق (أرموه) أو (أرماى) وفي 
ذلك تذكرة ببلدة (أرماى) التي ذكرها بطليموس أو (إرم) التي ذكرها القرأن الكريم. 

أما آخر شواهدنا علي علاقة النبي إبراهيم باليمن» فهو تسمية القرأن الكريم لأبيه 
باسم (أزر). وقد علمنا مخالفة التوراة ذلك. بالقول إنه إبراهيم بن تارح». وتفيدنا 
أبحاث الآثاري (كانالكيس) أحد أهم الأركيولوجيينء في أثاريات اليمن القديم: أن أهم 
الأسر التي قامت بالوظيفة الدينية. وذكرتها النقوش هناك أسرة تحمل اسم (حذفر) 
ونظن ( حذفر) هي الأصل في (أزر) وربما سقط حرف (ف) بالتخفيف بمرور 
الزمن. كما نجد عنده أيضا أن كبار رجال الدين كانوا يحملون لقب (ذو خليل)(1)' 
وإذا كان (كانالكيس) لم يلحظ العلاقة بين هذه الأسماء وبين النبي إبراهيم, 
بحسبانه جميع قصص التوراة تدور في فلسطينء فلسنا هنا بحاجة للتذكير بصفة 
النبي إبراهيم (عليه السلام) في التوراة وفي القرأن (الخليل): ممايشير إلي علاقة 
النبي إبراهيم بالوظيفة الدينية الأساسية في اليمن القديم. 

حم اسه فر كموق ينان أخوى ههادة الالقنانيم زفنا ريحي ٠‏ وقد ورد في 
النصوص السبئية بشكل متواترء. كما ورد أيضا باسم (الرحمن)('): وفي ذات 
النصوص تأكد العثور علي اصطلاح (حنيف) عدة مرات('), كما أصبح معروفا أن 
عبدة رحمن اليمن كانوا يعرفون.باسم الحتفاء. وسبق لنا في كتابنا (الحزب 
الهاشمي) أن ذهبنا إلي حسبانهم أصل المبدأ الذي انتشر في جزيرة العرب قبل 
الإسلام بزمن قصيرء والمعروف بالحنيفية,. مستفيدين في ذلك من كتابات مهمة 
وووةة 2 ١‏ 

وإعمالا لكل ذلك يمكننا القول إن (عاد) ورفيقتها (ثمود) أو (عمورة) » ورفيقتها 
١‏ - يقول ( رودو كانالكيس ) : إن اللقب خليل هو لقب حكومي بمعني زعيم قبيلة يمنية ومعلوم أن رَعيم القبيلة 
كان يقؤم بمهام الكاهن أيضاء ويساويه في الشمال لقب كبيرء وكان مركزا دينيا في سبا خاصة: وكان يدل علي 
كاهن قرابين الاستسقاء التي كانت تقدم لعثترء وفخذ خليل كانوا يرثون الكهانة من نسل حذفرء انظر التاريخ 
العربي القديم .. ص8؟١١‏ .ص١ .١5‏ 
ا لمنتوك. ١‏ الكوديد ينان 0 ىا 


- سيد القمتى : الحرّب الهاشدمي دأرسينا 


١ 


(سدوم) كانتا في جنوب جزيرة العرب. موطنا سكنه (لوط) الذي كان رفيق عمله 
المرتحل دوماء والجواب دوماء والذي وصفته التوراة بالقول: «أراميا تاكها كان أبىي)», 
النبي إبراهيم (عليه السلام): وهو مايضع أخر مابيدنا من لبنات في دعم أطروحاتناء 
حول وجهة النبي إبراهيم بعد خروجه من مصرء وقفرّت التوراة فوقه. لكن تفاصيله 
تساقطت علي صفحاتهاء ونزلت في غير مواضعها الصحيحة من السياقء لكن 
علاماتنا الشاهدة التى جمعناهاء خلال ثلاث سنوات انصرمت مذ بدأنا التفرغ 
الكامل لبحثنا هذاء تلاصقت و اتسقت بما لاسبيل إلى نقضه إلا بنسق مماثل يحمل 
أدلة ناقضة؛ على نفس القدر من الدلالة والشهادة. ‏ 2 

وهنا قد يجابه أطروحاتنا في هذا القسم الأخير من الدراسة رد حاسم يقول: إنتا 
قدخلطظنا الأمور فتحسديكا توطا نيا لحان وثمود»«جينما القضة القراكية تشير إلى ان 
الله قد أرسل إلي (عاد) نبيا عربيا هو (هود). وأرسل إلي ( ثمود) نبيا عربيا أخر هو 
(صالح). ولما كذبوا الرسل أهلكوا عبرة للمكذبين, لكننا نحيل هذا الرد إلي كتبنا 
التراثية. التي تؤكد أن هذه المدن قد أهلكت مرتينء وأن هناك عادا أولي وعادا ثانية, 
وأوكقيع ني ذلك زعيم طبه كدان الأخيان والسيره:(الحنافظ ابن كخير التمساتقى )1 
الذي أكد أن عادا الأولي كانت قبل الخليل إبراهيم,ء أما عاد الثانية فقد أهلكوا بسحابة 
نارية (وهوى ما زعمناه ثورة بركانية) بينما أهلكت عاد الأولي بريح صرصر عاتية('), 
إضافة إلي إجماع الإخباريين علي أن (هود) قد أرسل إلي عاد الأولي.!") < 

وقد يردنا آخر بما ذهب إليه البعض: أن ثمود ت دقع الي الجريرة يريما عاد كم 
جنوبهاء لكن الرد مردود سلفا لأسباب أهمها أن ثمود لم تزل علما حتي اليوم» في 
الجنوب اليمنيء وإلي الجوار متها موضع أخر لم يزل يحمل إلي اليوم اسم (قبر 
هود), وقد روي أمير المؤمنين عليء أنه ذكر صفة قبر هود في بلاد اليمن(')., ثم إن 
الآيات الكريمة المتفرقة بالقرآن. كانت تربط أينما وردت بين عاد وثمودء ممايشير 
إلى:وحدة الرقعة الجغترافية: وقن اكد القران الكريم أن:منكازل غان كامت جالييمن فى 
قوله: « واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالأحقاف»  ”>١‏ الأحقاف, ولا أحقاف إلا باليمن. 

وأكر هاييكننا كله فى مترفبوهكا هذا :فى إن منقابعنة خط السون الكفية: 
لرحلات النبي إبراهيم: : قد أضاء لنا مناطق قاتمة في التاريخ:. وبعضها كان في ظلام 
١‏ - ابن كثير : البداية والنهاية ... بج١:‏ ص١؟١‏ 
ب ونقوشن :التو هده عمان دض 1 


- محمد الفقي : ققص الأنيياء والمرسلين . أحداثها وعيرها تقديم شيخ الأزهر عبدالحليم محمود مكتبه وهبةء. 
القاهزة طذ١,‏ 5/ا5١,‏ ص5 837,85 . 22 
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دامس تنحسبه مقصوداء ونترك كشف القصد لجهد آخرء وربما لباحث آخر له 
بجقا هنس اكرىء لما كمن : فلوعية الندق اقتميينا السييل و احمكيدا قد عتاتماك من 
قدرة) .حكن وقفت عدو اتحود ع هذا الحدو,وريها ضكنا مين اتقهما ع الاستطاعات 
مرة أخري لجهد يكملء أو ربمالجهد ينقض. لانعلم؟ فالحقيقة مطلب لايطلب 

الثبات تعنتاء وإنما تمكنا فإذا دالت الشواهد ودل جديدء فلامفر من التجديد. [ 


هل 


جريره | لعرب 


الخريطة رقم١‏ 
خط سير الرحلة اق براهيمية عند الباهتين 


- الانطلاق منى (أور الكلدانيين» حجنتنؤب الفرات. 1 
- الاتجاه شمالا بحذاء الفرات وريما بالإبحار فيه إلي حاران في أقحمي الشمال. 
- العودة إلي الجنوب الغربي بغرض استيطان كنعان (فلسطين). 
- الفدوط ون فاستعلين إى مخير 
- العودة من مصر إلي فلسطين 
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الخريطة رقم 5 
السير وفق فروضنا 


- الانطلاق من «أور أرتو؛ جنوب أرمينيا في المنطقة الكاسية. 
- الهبوط إلي الجذوب متخللا بلاد الحور. 

- الاستمرار جنوبا إلي فلسطين. 
0 
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الخريطة رقم 


الخريطة المرففة بالتوراة 
- لاحظ أن راسم الخريطة قد حيرته مسألة (شور)!! التي في طريق 
مصر. اك سا اك السو ل 07 جاا0 
بين أور الكلدانيين وبين كنعان حلا للمشكلة!! " 


١١ 


ا خريطة رقم 3 
العرب الجانداة 


مهمانر ١‏ لحت 


١‏ القرآن الكريم. 

 "‏ الكتاب المقدس. 

لآ الوشوعة الفريية السيرة: 

اتن نوسسوعة اريم الكاله» تالنك محفوفة غلساء إشراك ولي لانموء ترجه 
مجموعة أساتذة بإشراف د. مصطفى زيادة. مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة. د.ت. 

- الموسوعة الأثرية العالمية: تأليف مجموعة علماء بإشراف ليونارد كوتريل 
(54 عالما) ترجمة د. محمد عبد القادر ود. زكي اسكندرء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة: /ا/91١.‏ 

1 الأصفهاني (حمزة): تاريخ سني الملوك بيروت» .١97١‏ 

 /‏ ابن حبيب (أبو جعفر) : المحبرء دار الآفاق الجديدة. بيروت. د.ت. 

6 _ابن خلدون: طبعة بولاق: 174865١اه.‏ 

4 ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تحقيق لجنة 
التراث العربىء دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط” . .١9/٠‏ 

#ت اين كتكهره النيدانة والدياية» كمقرى سحفوعة انناف :زان الكقي العلمينة: 
بيروت ط5. 19848. 

, ابن قتيبة: كتاب المعارف. تحقيق ثروت عكاشة:. دار المعارفء القاهرة. ط”‎ ١ 
ظ‎ . 8 

- ابن هشام: السيرة النبوية. تحقيق طه عبد الرءوف, شركة الطباعة الفننة, 
القاهرة. 5/ا9١.‏ 

١‏ - أورسيوس (بول): تاريخ العالم, الترجمة العربية القديمة في منتتصف 
القرن الرابع الهجري. حققها وقدم لها د. عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ط١ا.‏ 1947. 

6 - باقر (طه): الوجيزر في تاريخ حضارة وادي الرافدينء دار الشئون الثقافية 
العامة, وزارة الثقافة والإعلام العراقية» بغداد .١945‏ 

65 برستد (جيمس هنري): كتاب تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلي الفتح 
الفارتسي » محف )عدن كمال وؤاززة القارف العبوية التقافر ةا لقا" 

71 البهبيتي (نجيب): المعلقة العربية الأولي عند جذور التاريخ» دار الثقافة, 
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الدار | لبيضاء. المغرب» ططا ١م5١‏ . 

١‏ الشعلبي (أبو إسحق): قصص الأنبياء المسمي عرائس المجالسء, المكتبة 
الثقافية, بيروت؛» د.عث. 

6- جاردنر (السير ألن): مصر الفراعنة. ترجمة د. نجيب ميخائيل: الهيئة 

484 جرني (أ.ر): الحيثيون: ترجمة د. محمد عبد القادر. سلسلة الألف كتابء 
القاهرة.: "/ا5١.‏ 

“ف الجؤائزي (تجمةاللة)*الكون البيق فى قتمنص الأثبراء والرشليق: مؤسسة 
الأعلمى»: بيروتء. طخ ١51/8‏ . ظ 

الا العلبى ربوفان الدين)«السيرة الملبية فىسيرة الأميين امامو انسنان 
العيون, دار المعرفة, بيروث:» د.عثُ. 

4 الحوت (محمود سليم): في طريق الميثولوجيا عند العرب. دار النهار, 

- ذكري (انطوان): مفتاح اللغة المصرية القديمة: دار الشروقء القأهرة: د.ت. 

. ١ الرازي (الفخر): تاريخ مدينة صتعاء. تحقيق سهيل زكار. دمشق و/اة‎ "1١ 

10د رايفشتال:اليزابيف) «فلبية فى ضهد امتحوق الخالكة ترجيمة [برافوم ررق 
مكتبة لبنان. بيروت:١51١1.‏ 

رودلف (فلهلم): صلة القرآن باليهودية والمسيحية. ترجمة عصام الدين 
حفنى ناصف,2 دار الطليعة. بيروت: ط" , :م5١‏ . 

8 السهيلي (أبى القاسم): الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, 
ضبط وتعليق طه عيد الرءوفء بيروت د. ت. 

"٠‏ سوفوكليس: الملك أوديب. ترجمة أمين سلامة:, دار الفكر العريىء القاهرة, 


ل انساء 
الصغيرء القاهرة. .١513/‏ 


»د الشوك زعلى)؟ امتماسات ميفولوجية واستطزادات تغنوية: الكرهل: 
مرؤسسة بيسان2 نيقوسيا, 1 . 
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”١‏ - صالح (عبد العزيز): الشرق الأدني القديم, الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية: القاهرة؛ /ا971١.‏ 

4" صليبي (د. كمال): التوراة جاءت من جزيرة العرب. ترجمة عفيف الرزاز: 
مؤسسة الأبحاث العلمية. بيروتء ط” . 

60 . طعيمة (د. صابر) : التاريخ اليهودي العامء دار الجيل, بيروت. ط؟ , .١5/857‏ 

622١‏ عبد الحميد (محمد حستي) : أبى الأنبياء إبراهيم الخليلء. تقديم الشيخ 
حسين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسيقء دار سعدء القاهرة, ط١‏ ء د.ت. 

- علي (د. جواد) : المتصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار العلم للملايين 
بيروت: ط؟ : ١9/8‏ . 

4 الفقي (محمد): قصص الأنبياء والمرسلين» أحداثها وعبرهاء تقديم شيخ 
الأزهر عبد الحليم محمود. مكتبة وهبة» القاهرة. ط١‏ ء 191/5 . 

49 القرطبي (شمس الدين): التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة. تحقيق 
حجازي والسقاء المكتبة العلمية» بيروت. 

+٠‏ - القمني (سيد محمود): القمر الأب أى الضلع الأكبر في الثالوثء, الكرمل, 
مؤسسة بيسان» نيقوسياء قبرص: .”١‏ 

١‏ القمني (سيد محمود): إلهة الجنس أو الزهرة:» أقاق عربيةء بغداد. مارس 
1 . 

”5 القمني (دسيد محمود): البعد الأسطوري للشيطان في التراث الشرقي, 
قكر للدراسات والأبحاثء القاهرة, .٠١‏ 

١‏ - القمني (سيد محمود): هل بني الفراعنة الكعبة؟ تصحيح مغالطات!؛ مجلة 
القاهرة, عدد :8١‏ مارس .١58/8‏ 

القمني (سيد محمود): أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة:. دار 
فكر القاهرة .١58/‏ 

4 - القمني سيد محمود): الحج» مجلة الكويت, الإعلام الكويتية, عدد ,١7‏ 
41١‏ . 

7 - القمي (الصدوق): علل الشرائع» دار إحياء التراث العربي, بيروت». ط”", 
37 . 

لا - كارلوفسكي (س. للامبرج): دلمون مدخل إلي الخلود. ترجمة مصطفي 
كامل اللحامء مجلة الذقافة العالمية. الكويت. مارسء ١9/17‏ . 
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6 - كانالكيس (رودو): التاريخ العربي القديم. ترجمة فؤاد حسنين» مكتبة 
النهضة المصرية:, القاهرة. .١955/8‏ 
9 - كريم (د. سيد): قدماء المصريين وبناء الكعبة, مجلة الهلال عدد فبراير ١5/57‏ . 
٠‏ لسنر (د. ايفار) : الماضي الحي: ترجمة شاكر إبراهيم سعيد., الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة .١5/8١‏ 
١‏ ماير (د.ف.ب): حياة النبي إيراهيم وطاعة الإيمان» ترجمة القس مرقس 
داود. مكتبة المحبة: القاهشرة: ط١: .1١198٠‏ ظ 
65 المسعودي (أبو الحسن): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محيي 
الدين عيد الحميد, المكتية الإسلامية بيروت؛ د. ث٠‏ 
5 منقوش (ثريا) : التوحيد يمان: دار الطليعة. بيروت؛ /ا/ا5١‏ . 
6 موسكاتى (سبتينو): الحضارات السامية القديمة. ترجمة د. يعقوب السيد 
بكرء دار الكتاب العربى» القاهرة؛ /ا55١.‏ 
4 تاصف (عصام حفني): اليهودية بين الأسطورة والحقيقة: دار المروج, 
بيروت: .١9586‏ ظ 
1*» - تبهان (د. عبد الله): هفوامش علي كتاب ياقوت (معجم البلدان) : في المختار 
من التراث العربى» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشقء. .١9/7‏ 
5 - نيلسن (ديتلف): تاريخ العلم ونظرة حول المادة, في كتاب التاريخ العربي, 
القديم ترجمة د. فؤاد حسنين مكتبة النهضة المصرية: القاهرة .١55/‏ 
- نيلسن (ديتلف): الديانة العربية القديمة. في كتاب التاريخ العربي القديم 
ترجمة د. فؤاد حسنين: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. .١965/‏ 
6. هومل (فرتر): التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية. في كتاب التاريخ العربي 
القديم, ترحجمة د. فؤاد حسنين. مكتبة النهضة المصرية:ء القاهزة .١55/‏ 
2 ,21010116 عدالاء 1 ع1115017..آ أء ولاعقطع]1 5عطع:22)213 125 ,(.غ1) 7310 60-106 
ْ .(1925) 
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1947م ,1112 15132221 
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من أعمال المؤلف 


أولا: كتب منشورة 

١_الموجز‏ الفلسفي: دار السياسةء الكويت, (نفد). 
الكويت. 

"' - أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة: دار فكرء 
القاهرة 

- النبي إبراهيم والتاريخ المجهول. 

1- الأسطورة والتراث. 

/ا- حروب دولة الرسول (الجزء الأول) . 

4- إسرائيل: التوراة. التاريخ: التضليل. 

#احواي الزمان. 

الأتبحووت:ذولة الرشول'( الفزء التاق : 


ثانيا: قيد البحث 
النبي موسى وآخر أيام تلل العمارنة. 
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